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إلى روح الجميلةء النظيفةء النقية» الشفيفة» مريم بنت cane gil‏ أمي. 


PB د اله‎ 
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للمطر القروي 


لاء بل ما يُشبه ضَفيرة شعر de‏ أجلي وحديء ومن أجلي جاء المطر القَرَوي حزيتاء على 
كفيه بقايا el‏ ورسّم حناء قديم» رماد فلوات الصيف الماضيء جاء المطر القروي EE‏ 
عني في بحريء في الشجرة» على أسفلت طريق الثورة بالشنقيطيء في أتني على مقهى 
منسيء LE‏ الكافتيريا في أبي جنزيرء وفي الحافلة الباردة إلى أم درمان LAS‏ تقاوَلّناء 
فتشابهَتُ علينا الطرقات والمستشفىء بائع الفاكهة العجوز والبقال على الأسفلت وكل 
صفوف الناس ... سألنا عن هذا Gey‏ هذاء عن ذكرى الهندي غاندي» كنا اثنين ورابعنا 
عينان» في تلك ALU‏ يقول الراديو: مات على إثر رصاصات الأعداء جنود شتى ... 

تَعَرّفنا على سبعين ... كان السبعون سبايا جيش المهدي» أكبرهم جدي - أحد SEN‏ 
القتلى بحربة «شنقا a — (is‏ جدي - وأنا أيضًا — بالمهدي وخليفته» بعثمان 
دقنة وسناجك الترك المبيوعينء يره تجار الرق الجلابةء يُحارب ضِمْن صفوف الجان مع 
الشيظان, LS‏ :القنطوئ JN‏ والعبيدة ar al‏ 

ونا وحدي يا Jai aaa‏ عينيك قنابل من طين سود وصلصال لايوق» أحشو pulls‏ 
وبالطين فمي» وأقاتل حتى الموت ... لا أشكو أو أصرخء أتبين وجْهّك في الغابات وزرائب 
الأقنان» وأتعرف على صوتك من OS‏ ملايين الثكلى. 

ss Tbe ds 

مَنْ منا أكثر أشواقًا؟ 

مَنْ منا أكثر ليمونًا وجروفا وطحينًا؟ 

.. سِجْن إلى سجن إلى أخشاب المشنقة السنطية البلهاء‎ Se أيضًا‎ ana OSI 
u الوب‎ A gall ويها وأفازلك ومهسية من كحت ردك‎ Ära قيذك‎ 
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ai‏ جمال النادل والكمساري والمطر القرويء يُفتش de‏ وراء النهد المسموم ادس 


عناويني» رقم الهاتف الجوالء تذاكر العودة إلى النهر وتميمة أمي المجلوة بعصارة لبن 
«p22‏ يفتش عني المطر القروي» رعد قبيلة الحبش» هضاب كرن وعبد القادر الجيلاني» 
ولا يُجدي 3 قول القائلء أو إيمان الكافرء ولا وطوطة جريح الحرب. 

هناك تنامين على وَجَّعء لا تستيقظ أسماك الرغبة في tien‏ ولا مطر يغسل Gadd‏ 
ولا غاردنيا. 

فراشات all‏ كله لا يمُكنها GE‏ زهرة ولا تستطيع قبلة — مهما كانت دافكة 
وحقيقية وعميقة - استخدم العاشق فيها كل بساتين القلب» آيات الطير» US‏ طوق 
الحمامةء الكماسترا والروض العطرء لا تستطيع أنْ توقظ das‏ أنامها الموت ... قولي 
للمطر القروي: كيف بعثته؟! 
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شاهذتة: als «ads als col‏ أشياء كثيرة: Gl‏ شاهدثه خلف أشياء كثيرة Salty‏ 
معها جميعًاء أولها البحر ونوس أغصان pall‏ وآخرها البحر يبح فيه الزيتون المصريء 
ومن شاهد يقول الحلاج: «يا موسىء مَنْ رفع رأسه كما وأشرف إلى مالا Jas‏ له Sl‏ 
على الخلق هكذاء وأشار إلى الخشبة» رأيت صدرك» وأشْرْتٌ أنا إلى البحر ... ثلاثون عامًا 
نقضيها في الخرطوم بعيدًا عن وصف المكان والرملء مثل الماء SL‏ من الهضبة والنجيل 
ee‏ ماما تنا lll‏ کن 
الأسود» عرفت أسماء البلاد جميعًا بكل لغات الزمن المتسامحة, is,‏ ألقاب البنات 
يمسن ud lye‏ المدوسة وغل الكراسات قرفدها le SE‏ 3 .تلك BB‏ 
ويعود الثور العجوز إلى سنة المراهقة الأولى مثل ¿Lis‏ تمل يُفقده التَّرّق لذة المشيء 
وشَاهَدْتٌ مثل الأشياء الكثيرةء ورد ولوسينا تغمض عينًا من الشمس للعصفورء كنت 
وحيدًا وباليّاء a‏ على قارعة البنت» كثيرًا He‏ كالنمل؛ Gadd‏ مغاريف الكناسء العابد 
وآكل النملء مثل هذا الكم الهائل مني CSS‏ مفردًاء منفردًا بالانتظار الطويل على صفوف 
ai) Aad old dul‏ اكش بعري old AUS‏ لري cool fala yal‏ 
«يفعل ذلك الولد صلاح إبراهيم». 


il 


المشاهدة أقرب. 
قرأت RR‏ النطق, 5-7 ما بين الحرف والجسم. 
a‏ الرؤية عن كشف الذات ... تهت BASLE...‏ تحت كومة أشيائه الكثيرة: 
isle,‏ الخليفة باللقلمة وقال id‏ من cl‏ ؤم آنا 2313 الخمس :والقمن:والتجوت 
وجميع الأنوار» وقال لي: ما بقي نور في مجرى بحري N‏ وقد رأيته» وجاءني كل شيء 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 

حتى لم يبق sgh‏ فقَيّل ¿se yá‏ وسلّم qe‏ ووَقَفَ في الظل»» «النفري», م يطوق 
الباب da‏ ومن يفتح الباب يواجه الخارج وما يسميه البعض الهواء سوف لا ينجيك 
من هذا السعير غير السفرء هنا كل شيء أَعْدَدْتُه لملاقاتك, أنا لا أتحدث عن العُشب والطائر 
والجلوسء أنت تعرفين كيف يُقام لك القدَّاسُ افتداء من Ugh jas GAG‏ من يد 
Bei re‏ ونش Sl‏ 

أسلط عُريك للكلام وحده» وحده الكلام يجيد المحاوّرة. 

dá‏ صدرك يا شجرة الآيلانسس» شاهدته تحت الورق المصفَرٌ والحدأة ويقايا 
ما ترك النسر والضوء والوطاويط وأرملة القط والصغار ... تحت ستار كثيف من شمس 
الخريف. 

والآن لم يبق من الميلاد غير الموت. 

على وجهك. 


Ne 


كل ما a‏ الجندي في حياته تَحْصده طلقة واحدة والسيدة التي LB‏ من أجل 
الحب يسحبها التيار نحو بقايا السفن المنسية وكنوز رومانس» عصور ME‏ 
بعطرها وشيء من اللوتس الأسودء على شاطئ النيل يجلس النوبيون يروون لي كيف 
بنى جدي الهرم الأكبر, ثم ترّوّج ببنت صانع التوابيت الحجرية في مصر السفلىء أنا لا 
ele‏ + اورف Buy Glad A Sad‏ كرك dica‏ امن و ole‏ فيفك يتطلق 
ua‏ يُشكرضي cola tS a,‏ القيطات: eg‏ مرغ في gig‏ 
ويهتم الشعراءء يُنْشُدون يقولون: إِنَّ العالم Laat‏ وإنه الآن أحلىء وإِنَّ val Ja‏ من 
قَبْضَة الشرطي وهرّاوّته. والتهم كلاب الحَرّس AN‏ وأنا وأنت على المقهىء نُحَمْلِق في 
¿e‏ بعض» نتشهى أنْ نترك وحيدين» Sly‏ يَمْضِي Gull‏ إلى ما شاءوا ... أن نترك والنادل 
ينعس» chek‏ يجمع كرسيًا على فنجان بارد وزجاجة ماء فارغة» عقب سيجارة بينسنء 
لفحة مريلة عصير العاشقة «ja‏ رماد سجائرناء فليتركنا نحملق في SLE‏ نتشهى 
أنْ نرقص في العشب أو الماء أو الرمل» وأنْ نبني بيونًا من وقت يتكسر بين أناملناء ويسيل 
لعاب الليل ... الليل ... الليلء وتبقى آخر فتاة للأسفلت» ولا امرأة أخرى غيرك تمشي 
بساقين شهيتين إلى موقف أم درمان ولا ... غير الشرطي البارد JE‏ صوئًا ورصاصًا 
dl pad Y Aula‏ أبن Oger Y le‏ إلى oof‏ ... کاود Ai de Sala‏ 
en List!‏ 

cal,‏ آخر عذراء في تلك الليلة تنظر في عيني عميقاء وتتعشق GT‏ يتركنا النادل إلى 
أنفسنا وحيدَيّنء ويتركنا النادلء المدينة لا 2 وأنت القروية لا تعرفين سر N‏ 
ولا تفهمين معنى أن يتركنا النادل ننظر في LEE‏ نتشهى أن يتركنا النادل وأن يمضي 
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de ...‏ غدّاء JS,‏ الفجرء تستهويني رؤية قبر الجندي ونبش حبيبته من موت قد 
يخدعنا أو يدل القاتل Le‏ ... أغرف أنك لا SS‏ ولا كالبنت» ولا كالعاشقة؛ ولا بنت «Jalil‏ 
ls‏ أن Bly gag‏ اللقوى lts pas‏ أرق الليل: اليك a‏ الذفاء 
atl ll,‏ 

وأعرف أنك لا ... إلا أنْ ab‏ وان daña ¿ly doll! ut‏ 
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الأعظم فى الوحد 


SASSI‏ لنفسي صفة من صفات الناس» سوف لا يَحْسدني فيها حاسد غير نفسي ... وهي 
Scola‏ ... ولأنني لم gl RT‏ أكون فاسدًا فحسبء فأنا Lindy Gál‏ والفسود ¿cai‏ 
الفسيدُ والفسَّادُ الفساد ... ويعرف العارفون أني pd‏ معرفة أَعْرَقهم Bunde‏ وأني 
أحب - إذ أحب - في الناس el‏ فالضالون هم وحدهم مَنْ يَعْرف طرقًا أخرى غير 
طرق الهداية» وهي سبيل بعيدةء شاسعةء مُرْعِبة B25‏ ولكن بها لذةٌ ذاقوها وظلوا 
عليها وسوف Y‏ يّحيدون» Gres‏ الهداية طيبة وباردة» وأنها co‏ الروح في الجنةء إنها 
كقفص من ¿il‏ وإني أسلك سلوكًا هو الأسوأ في النبات» Sal‏ الطائر والثعبان في آن 
fail all dy al ET. Sal A Gaal gay was‏ 3 $ 
خطوة من جديد ولا نهاية ليء والأقبح عند الرجل ... إني لا أقول حبيبتي» ولكني أقول 
حبيباتي» والأحلى في البنت: Jr,‏ في القلب 023 اتساعاء وإني أحب في البيت الفراشء وفي 
لاء عليه hs a a la‏ الربمل je Gls AN‏ من SEHR‏ 
إل نفسه» أمّا الفاسد فهو الذي اف عار تفسه من كل النساءء إلا التي تغرف اسمه. 
كنا في البيت طائر ووردة ... في السكة يبقى الليلٌ وحيدًا يتحسس ظلمته ... كنا 
في البيت كشيئين طويلين بليدين» ÚS)‏ الأعظم في الوحدة ... الصبر GUST‏ أبواب الفرج» 
ee‏ 
NEE Ns NEE‏ 
ال م Gul ihe‏ الطيبء وتن als ula‏ ونضكك ato‏ 
sale‏ الحرف؟ de‏ يبصق على وجهي الكلمات؟ ds‏ يَعْرف اسمي غير الجن وأنت؟ 
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كنا نتجول في وقع الحزن علينا .. قالت أمي وفي يدها بقية قرش وقديد يتحرك 
lia da E‏ 
أمى تشبه وجهى يسود كثيرًا في الفرحة» ويصبح Shoe‏ كالأسفلت حين الجوع ... كبرت 
Sale ...‏ الإغواء ... يأتي الرجلٌ حزيئًا مرتبكا يباعد بين الفخذين» يمص LG‏ من شدي 
يستفرغ في بقايا alll‏ يتبول في أودية القط فضيحته؛ أو يصرخ مندهشاء قالت أمي 
تهمس في أذني: الصبر أضيق أبواب الوحش ولوجًا للذة. 

اليومٌ 525 كألفي عام ... اليومٌ يمر كزنديق £583 نحو hl‏ يحسبه الناس صفيقًاء 
ويحسبه السلطانٌ jo Us‏ ... الوم يمر تحت إبط البنت يدغدق ذاكرة الشيخ» كان 
الفاسدٌ مثل الليل يموت وحيدًا في الظلمةء يأتيه الشعراء كأجمل أطيار الجنة. AS‏ ... في 
ذاكرتي سجْني» Gly‏ أتخذ السجن قلعة حرية ... أستعمل 55,7 حديد السجن وقلبي 
مطرقة Lad JANE y as Jus ji Aut cada‏ الیو يمن كديس أعمن :يرق 
بالقلب: في الظلمة آكئر al...‏ يَشهَّدِ ملكوت الله ٠١‏ لم يقرا قوراة ... لم Moss] BASS‏ 
لم UE‏ قرآنًا ... يرى في الظلمة نبض الإنسان ... جاء الشعراءً الأمواث يحتطبون الأجساد 
الكاذبة في سوق النخاسة ... أعرفهم ... غناء السلطان aa jae‏ يحترفون رويال الصمت 

الأم تقول لهم: انتبهوا يا شعراء الريح» انتبهوا للأرض 

في بيتي e Gly ... sume‏ فيما أورثني جدي جسدي ... أمتلك الشجر ed‏ 
A Ghul,‏ امك النوحة قو ك til...‏ الت قو 
السموات ... أمتلك الأرض ... الحرب تعيق الحرب . sul‏ يعيق السلم ... الفلاح ot‏ 
الفأس يحيل الأشياء إلى ضوضاء مثمرة ونقيق. 

يا صوتيء يا امرأتي وبكائي وحديء يا درويش الروح وقدس الأقداس» يا ليل الفاسد 
ar‏ لحظات الشيق Saal Se by op SH‏ ها ERLE‏ من حه cgay‏ الوم 
o ls OR‏ ممما الاه تخل dl‏ سا ماقو اة ما سيعت 
المدن المنسية في الفشقاء يا من يعرف اسم الوشم وكنيته: أنتِ حبيباتيء وأنا daly‏ ممن 

الدمازين 
VAYAS‏ 


VA 


لقد ER‏ مرهَقًا مثلكم: لم أستطع أن أميز ما بين التاج وامقصلة ES‏ 
عن سكة البيت» Ste‏ إلى هنا لألتقي بكم لأَرْسُم بحرا في SEI, SI‏ فيه. SK‏ كنت 
شجاعًا كما ER‏ وأنت تهربون من الموت إلى اليابسةء غريبًاء عارقاء نزقا ومحبويًا مثل 
أرنب في ES‏ ذتب؛ لذا لا تحرموني نعيم المشنقةء حبلها Gai‏ مثل col IS‏ وخشيش 
نصلها موسيقى عصافير الکروانء مَنْ 3555 طعمها لن يفارقه؛ ومن لبس حريرها تشهى 
فراشهاء فهي حيث لا وسط بين الفكرة ويين الفكرة. 

هكذا غنى الأستاذ محمود محمد طهه أو e‏ أنه أو cal GE‏ أو Aas‏ به البعض, 
alk,‏ الحقيقة Go Gy‏ إلى يومنا هذاء الرجل Gale‏ الطريق إلى الحياة وأخطأةُ؛ AL Lie‏ 
Ss‏ بقلبه عن الملل وفكرة gud‏ وقال لي: إذا ضَلَنْتَ فتخير في السبيل LEÍ‏ ظلمة؛ 
لأنها وَحْدَها تحتاج إلى نور قلبك وقال لي: أنت لا تعرف de‏ شأن تَفسك بقذر ما تغرف 
هي من tld‏ فلا 35 سبيلي؛ en‏ ولا ¿e‏ سبيل غيري؛ ؛ لأنك sis‏ ولا 
تكون نفسك إلا بقدر ما تخشى السقوط في هاوية الجسدء وقال لي: مَنْ bil‏ في هاوية 
rl‏ كم iS‏ 

سلام عليك في المكان» وسلام على نخلة! 

le‏ الشباك والأغنيات إلى الفرائسء I Gb‏ خمرًا من كرم التشهي 
والارتباك الحميم» وقلنا لبعض النساء الجميلات إن ST GSS‏ يَقَعْنَ في dad‏ الشّرَكِ 
paul‏ وأنْ ينثرن من أرياش أجنحتهن عاصفة تُخبرنا ob‏ النساء الجميلات 


قد 
في المصيدةء ly‏ الفرائس الآن تنتظر نصل السكاكين وثرثرة الشواء» وقال لي النساء 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


وت 


كالعاصفة يجرحن قلبك حيثما OS‏ ثم lads‏ روحك بالغيثء وقال لي: إذا صِدْتَهُنَ 
فاعلم أنت الفريسة. 

سلام Ye‏ في لجة الانتشاءء وسلام عليها كواحدة من وَرْد الحديقة وماء خطايانا 
الشفيف» وقال لي: في سكة النهر النهرٌء وقال لي: إذا SHE‏ ما بين هذا cally‏ فاخترني 
3¿ هذا sell‏ وقال لى: Glas‏ ليس arab Tele‏ $ معركة با ولكنه AS‏ 
لا يمكنك أن تفصل لبنها عن لحمك. ثم كاد يقول لي شيثين .. 

كنت Shee‏ وبوجهي خربشة مخالب البلاد الكبيرةء وكلما كَبْرَ أولاد الجيران ابْيَضّت 
أسنانهم واسودت وجوههم وأصبحوا كغربان البشارة. إلا ناء OFS‏ بلا أسنان ووجهي 
مقدس كقرد التبت» تراه في الليل قصائد شعرء وفي لحظة العشق كقنديل يُضاء Rane‏ 
بقبلة بنت» ورفسة نهدء طنين سرير الحنين القصيء وقال لي: إذا Est,‏ أصبت بداء الذي 
قد SR, Sul,‏ حبيسًا cal‏ وإذا خاطبك الجاهلون Spo‏ منهم. 

وقال لي: يا بركة» اللي «hall‏ وقال لي في الليلٍ well‏ 

۲۰1۰ aw) Yo 


العالم لا يشم صراخ الأرواح بدارفور! 


أشم بأنفي الأصوات» وأنفي لغتي بين المعنى والمبهم» أنفي ثرثرة الأضدادء أنفي أسئلة 
لإجابات توغل في الإبهام dy‏ التاريخ ... 

جاءوا في الصمتء كانوا جندًا وصراصير A‏ كانوا زرازير dell‏ وأنا أقود قبيلة 
جدي لهدم الغفلة» أركب فيما يركب أبنائي فيلا في pall‏ توسوس لي نفسي أنْ أفعلء 
أنْ il‏ من أرضي شبح الموت الآثم: الموت! يقول جدي عبد الكريم إدريس آدم: الموت 
الكافر. 

كانوا ما يسميه السحرة جنجويداء حكامًا وسلاطين ومسلمين» من عرب النيجر 
وجمهورية تشاد» مثل جراد من طينة جن وكلاشنكوفء مثل أزيز الطلقة وآآآآهة سيدة 
ai‏ ونسائي العشرون وبناتي التسع وأولادي الخمسون» سكارى من عطر البارودء 
وجدي يعلن أنَّ النصر في حد الصبر وتقبيل UI‏ يعلن أنَّ الله يؤرخ للقتلى بدماء نحيب 
المغتصّبات» وأنفي تشتم كلام الله مثل نبي يتسول في العرش يندس بين حروف العلة 
والمجرورء يحسبه الحراس GLI‏ تقوى» وأحسبه موسيقى تدفئ روحي في Gall‏ بنار 
الإفك. 

بلدي sd sls‏ ووطني ما يخرج من مني حامض من شرة جدي» أمي تحبل بالأحجار 
all;‏ وعلى عينيها بقايا ما 53 الجند من الليمون واليوسفي على شاطئ خور معوج 
كثعبان» بلدي لغتي كذاكرة الأطفالء تهوم بين السحر وما بين الأحلام وبيتي» تحبل 
امرأتي بالطين وبالشمس السوداء الشبقة» وطني حيث تنبت في النطفة امرأة ورجال 
وهوام. 

لن يقتلنا الموت أو الإهمال» لن يمحو ذاكرة الأرض تبَّوّل ناقتهم في الرمل؛ فالرمل 
يقاوم مثل البنت» ومثل اللغة وأنفي. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


صباح pall‏ العالم يغشاه Gules‏ العالم لا يشم صراخ الأرواح بدارفور. 
A‏ ل 


۲۲ 


صلاة | 


أبناؤنا المشرّدون على جسدك الحار» يرقصون على إيقاع el‏ يتمرجحون في هدوء 
أنفاسك وابتسامتك الناعسة ... أنت مُسجاة هنالك بكامل إرادة الوقت والقهوةء بكامل 
صُراخ العُشيبات المصطفاة في سبيل النشوة: يُمَهُدن سبل oll‏ ينشدن ضلاة الجسد: 
Sy ay lala‏ يكل عا 
يتدفق بين صخرتين طيبتين كأحجار موسىء تبعثرين جسدك في المكان ... تتشهين الشيء 
أن تذوبين في ... 

ومثلي LS‏ لم يعلمه الله خائن Slay‏ لا 335 حنين يموء 548 جبلي شبق ... صلاة 
alle’‏ وحدك» ET‏ فا Gases plac! cif‏ الدقابموفسق الذحاحات N‏ 
يصوت وأبكن :بحدوت: E‏ 053 فيك يضوت: sach‏ وأعلم أن الإله 
يجيب دعاء الشقيء أصلي صلاة الجسدء لرب يظلل ليل البنات الجميل Gales‏ وأنت 
البنيات ينمن في خاطريء AL‏ الرجال جميعًا إلا أنا الوحيد في جوقة الجوارح» يعطي 
الظما فة :والكوف:والحن :وشهوة الانتشداء cee ll ai‏ : 

أصلي لأجلك صلاة الجسدء لا سُورة YALE‏ توراة» لا إنجيلء لا كماستراء لا مشيل 
فوكو أو فوكوياماء لا فيداء لا سرديات ABS‏ التي في كتاب الموتى؛ لا النفري» لا شيركو 
بيكاسء لا شيخ سنار التقى فرح» لا دون جوان خليع ... ليس سوى بُوذا ينقط ميلاد 
عيسى المسيح بحبر اللوتس» يدير بوصلة القيامات والأمهات الجميلات إلى وقتنا المتّقد ... 
صلاة لأطفالتا فى الحسد ons Le...‏ صدزك ونهدك وتيك Lo‏ جن شارب اللذة وسكينة 
الجنجويد في رقاب المساكين ... 

أصلي لأجلك صلاة الجسدء fis‏ النخيل يُلَلّف وجه السماء المحرق بالشمس 
والانتظارء مثل الدليب والدوم» تعلو بأوراقها وتُسقط أبناءها كأبنائنا المشردين في الأرض 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


... أصلي لأجلك وحدك صلاة الجسد ... امنحيني صلاة E‏ لأجلك» لأجلك وحدك صلاة 
ee‏ لشاف عا Adol‏ 
أحبك» أحبك» chal‏ كثيرًا ay Las‏ كذرة تبر وحنظل ... أحبك lie‏ كشدو طيور GEN‏ 
كوخذ ضمير الحمام ... أحبك أيضًا وأنىء وگ e‏ وبَعْدُ وليت التي Ab‏ ماذا وكيف 
... صلاة لأجلك وحدكء كأطفالنا Goa RAL‏ فوق أديم الجسدء بلذة الرمل الذي نغني al‏ 
أحبك وکنا يمر القطار بعيدًا رويدًا ding,‏ تهمس لي: «يخب ... حبيبي» يخب.» : 

Sal‏ يدي للسماء وقلبي» أستعين بشيخي وسيدي النفريء بالمواقف والمخاطباتء 
أصلي وأسلم» أشبعٌ الوقت والميتين ... رأيتك عند الصباح البهي تحلبين النعاج» تثقى 
el cata gail‏ تيه ls aid ugha as ales‏ 
البعاعيت مسمومة ومشتهاةء يفوح عطرّكء يسكر شهوة الاتّعاظ الغبي لدينا «وحش 
السرير الزنيم»» وأنا de dis‏ يهيم بزوجة ello‏ وأنت سلطانة تغوي خلا يخون Bays‏ 
بحب يغني: لنا ما لنا من حنين لناء LU‏ ما لنا من جمال. 


NE 


يا coda‏ يا مجدلية الروح» يا مريمي» ومريمي الأخرى وفاطمتي ... 
الدمازين 
IX‏ \ / ۰1° 


vé 


ما يتبقى كل ليله من الليل 


سوف لا يدق الجرس الإلكتروني اليوم» سوف لا يدق» والريح الطائعة السكري سوف 
تتجني العبون وإهذاء صفيرها المجاني؛ لأنها تحتفظ بالأشياء من أجل أن ترقص على 
أفرع الشجيرات الحذرة. 

كانوا يكتبون الجوابات للصبيات تحية لاستدارة أطرافهن وانتباه أجسادهنء By‏ 
ذكرى اللقاءات التي لم تتم. 

أنا أكتب إليك لا لأجل هذا ولا ذاك» فقط لأننى أتخلص ye‏ سخرك برسمه على جدار 
الكهفء ثم رميه بالحجارة الحادة وإحاطته بالا أحمد أبو Ei‏ الذي تعرفينه 
الذي خلص أبي من القيد» وحرره ثلاثين مرة في يوم واحد» كنت وأصحابي الأطفال 
نهتف خلفه وهو يحمل E,‏ ويحارب الضالین» كنا نشجعه مُنْدَسَّينَ في طفولتنا 
وأحلامنا all‏ ومن OLS‏ ثمار pha!‏ نصنع قنابل الغد ونهديها إلى أفراس cal‏ 
جُميزة الصافنات» وهي تطحن الغبار الحار» وتمزجه بعرق all‏ الفقراء تخطف الدم 
من شرايين العدو قطرة قطرة. 

لا يمكن AN‏ سيدة E‏ تأخذ نقطة eig ne‏ النبوةء ASS,‏ في رشاقة ly aids‏ 
لا تدهشنى وسوسة النسرين ولا جموحكء لا تبطل تميمة أجدادي السحرة تلك البسمة 
الممطرة؛ AÑ‏ ببساطة أعرف أين مكمن الجهل في callall ale‏ وأتبصر بذات إيروسيتك 
علم الجاهل 5 النملة وصير السيالة: أحدق ... 

هناء أينما يَمَمْتَ وجهك أنت تصلي نحوي ثم» قد لا أجد Ino‏ لنزعهما Lae‏ في آن 
واحد» أنْ يمسخني Gall‏ عبدًاء Ja Uy‏ نفسي في BUR‏ السوقةء وأدعو الناس أن 
اشتروني» من أجلك تبقى الفراشة زهرة تحلم بالطيران. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


أليس بالإمكان ات عاسو a‏ والعاطفة والجسد وضفائر تسدلها البنت 
آخر الليل لرجل 38 555 أحشاءه أقلام كثيرة؟! أليس هناك ما هو أقوم وأدق وأمتع وأَجَنْ 
ally dll‏ من SNe SEIEN Wau‏ يتكور الصوت SW‏ عبر هواء الأقمار 
قناة تخلقها ذبذبات اللغة SLB‏ فقليكً؟! تخرج من أذنى ي إلى أرض الكوخ بلا تاريخ أو 
أقطان: ورطانات بلا وطن» عارية كالصوت أُمَبّلها وألثم غفلتها وأنبهها على كفيء على 
صدريء على شجري» على الدنيا ... على كرسيك أقرأها ضلالاتي وأفسدها وأفسدنيء وأبني 
في صباحاتي لها UB‏ بئيسًاء قصير العمر لا يُغني ولا يفنى. 

ما Gul‏ سوى ذهب مغشوش بالرماد يسميه العاشقون الصدقء وأسميه: أمل ... ما 
لدي سوى ما يتبقى كل ليلة من الليل يتجنبه السكارى في نباح الكلاب وحذر القطط. 

ما Gal‏ هذا المطر الذي SL‏ من النهر خلف كوخي بين شارع المدرسة ومنازل 
بائعى النيفة الباردةء على الريح. 

لديك القليل الذي يُذرك ما لم يدركه الكثير الكثيرء مثل شرارة الجمر التي سرقها 
برومثيوس. 

لديك هذا الحلم» سوف تقتسم نصف الرغيف ونصف الأغنية ونصف الرغبة» 
والنصف الآخر الذي يخص البحر وحده 08 إلى جنيات الماء العذراوات. 

allas وما‎ 

«أظننا وحدنا الآن»: وهذا القمر أغمى لا يشتم الرائحة. 


YA 


وحده يبقى الشاعر من الليل 


أجلء dal‏ بقبلة» يا سيدتي» وورقة نحاس صفراء Joh‏ من بعيد شاكرة al‏ 
غاضبة لا أفهم» يداك تعرفان السرء أصابعى تتفقد حموضة الشجرة وتتوهم - بين 
gti A‏ إن ولقون A E‏ و وو و ميا ا وديا 

لا يدهشني القطن الأسود» سوف تثارين y‏ ثمن القبلة Lite‏ والمجد الذي يبنيه 
الأطفال على الرمل الذهبيء بالتأكيد في شكل قصور وقطاط وذرة dul‏ مجد لا يقاس 
بمسبار اللحظةء أو اللذةء أو حتى طنين الجسد. 

بقدر ما يوحي لي الحبر Ga cele‏ كثيرًا يكفى قشلاقا حدوديًا من الطمأنينة 
وسر الليلء قد نتبادل نشوة الجسدء ونحتفي بالروح» ونهتف على بقايا الورق والأصباغ 
والأصدقاء Les‏ يكفى من سخريةء ولكنا IÓ‏ لا نكتفى من الحنين الأسود الزاهىء لا يكفى 
الليل كله ولا المرقد وسقسقة cle‏ الحياء LAN‏ تنامين على كفى طوال العمرء وتحلمين 
مثلك مثل العصافير الصغيرة. 

العمر كله ثم الأقمار بين نهديك دون cha‏ أو سكرىء مثلي يبللها العرق النقي 
الحلىء فتموء الأصابع الرشيقةء تأتي أقمار لا تعرفها الأقمار إلا بالندى» ترضع الأطفال 
- وهم Sankt‏ ويزدادون سوادًا - ty‏ الحرس خارج أسوار المدينة موسمًا بعد 
موسم. SÍ‏ ثقل الريح» ونهيق الرعد» وحوحة البرق المشاكس على أسوار المدينة» وحدي 
أحيك. 

أسمع الآن طنين الصمتء وأرى كما يرى الحالم ذراعيك تبرزان من بين السوادء 
الجسد الخفيفة طازجة يآلاتهم الحاسبة» واحدة تلو الأخرى. 

هي ذاتها دهشة كل شيء» Suds‏ للمرة الأولىء هي ذاتها مأسا ة أن ينتهي .. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


ذاتها .. 

أن نعيش لنهدم ما بناه الميتون» كم قبلة تبقت من هذا الليل» كم Luk‏ ساق وعنقء 
وشوشة bul‏ حنون» كم نخلة تنتظر عند الباب 136 يسوع» يحترق جذعها شوقا لرعشة 
Lite gio‏ تنطلق عبر خلايا الجسد كعنكبوت مسحورء أطرق أبواب المدن التى تحاصرناء 
أنادي جميع الحراس بأسمائهم وألقابهم وكنية حبيباتهم ونسائهم» وأقول لهم: إني 
أعرف كيف يَسمون أطفالهم» وإنى أفهم سر بنادقهم التى لا تطلق النار al‏ ولكنها 

حينها يفتحون البوابات» تستيقظ العصافير والوطاويط والعناكب المتوحشة» 
فأستقبلها بأحضان عطشة» تطل امرأة Lil gus‏ في الظل وشهية تحت ضوء الشمس 
وعفر الرمال. 

el‏ ... سبعون عاماء Ides‏ يوم جدید» له شمس مكرورة وذات الآذان وثغاء البقر» وله 
ظل ols‏ الشجرة البعيد» سوف يتمطى هذا الصباح بيني وبينك» Gol,‏ بأجنحته الكثيرة 
في الفراغ الأخضر والطين والحر والراديو» وما تبقى لي من بخور مسحورء لا شيء يبقيني 
مستيقظا غير ذاكرة الطين الحار تزحف مثل جيوش النمل المشئوم. 

كم قبلة تبقت من الليل كيف يصير ليلا؟ كم نشيد وبوليس يذرع الطريق المظلمة 
Lily ale‏ في خوف فطري؟ كم أنثى ...؟ كم لحظة عميقة تحسبها الملاتكة دهرًا 
ونيفا؟ 

كم أغنية؟! 

كم dine‏ حافية تخوض النهرء ثم تجلس على ضفاف لا اسم لهاء تمشطها حوريات 
القاع السحيق بزيت cell‏ ويدلكنها برمل الشطآن الشهى تحت عرديبة أَسَمّيها — عندما 
على أنهار سيتيت ... 
وبكينا .. 


مثلك يا حبيبتي ينبع النهر من العاصفةء وتخونه ollie‏ فتلقيان به إلى GSM‏ حيث 


YA 


وحده يبقى الشاعر من الليل 


4 
5 


alias lio 3,6 gle Libs as yah وردة ”كيل‎ cull sl dads كسان‎ ¿de 
... ضفائر مبعثرة على الفراشء وقلم فارغ‎ 
وشاعر ينام وحده على قهقهة المروحة العجوز.‎ 


ya 


غريب عنكء الورد 


بعيد عنك إنما قريب في كل الأشياء الأخرىء بعيد عنك بلا اسم» ولا جغرافية» ولا كلمات» 
بلا رجعة تنحدر الطريق الناعمة نحو أنامل السيدة التي نحبها جميعًاء ويعلن ZU‏ 
u]‏ أنها لن تجيء إل اللقرعة اله ذا ردنا ss ee‏ رمي ليل 
بأكمله B Sig‏ صمت: 


قلبي يُحدّئْني بأنكَ مُتلفي روحي فداكَ عَرَفتَ al al‏ تعرفٍ 


allie ls‏ قرت من الورك لكي wa I‏ حنذا هذا (BEI ela‏ اسه 
صوت أمي يدمر ويحرق ما بيني وبين الأشياء من تشوك وجمود. 
تهرب الجرذة. 


ما لي سوى روحي ... وباذل dub‏ في Ge Ge‏ يهواه ليس بمسرفٍ 


حبيبتي» حان ¿ الآن أ ن أكشف القناع whe‏ وأهدي اسمك ورسمك وميلادك والطرق 
السرية التي نخوض بركها المسحورة لكي نلتقيء حان الآن أن يعرف قليل من الناسء 
كيف y]‏ أسرفت روحك في الهجرء كيف نقيم جسر الجسد روحًا بيني وبينك من الوردة 


حان الآن لصديقاتك الحزينات ولأحمد وشجيرات اللوسيان الآسيات أن يَرَوْنَ كيف 
أعريك من الوشم وخاتم الفضة القديم أنهض الجرح» Gly‏ تناءت داره. 

حان الآن GI‏ نتنحى LE‏ عن pull‏ للماء يلقي عليه تحية الطهارةء تجففه شمس 
quads‏ ارماك كاك بوقث ‘seep ME AN‏ 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


لقد تدنسنا أنا oily‏ بريح AS;‏ هبط بها شيطانان مع آدم وحواء من الجنةء 
u‏ لي الشيطانين باسميهما يا حبيبتي» سمي باسميء حرفي وحرفك Y‏ ينتظمان في 
كلمة إلا أن تنفك دائرة إبليس» أن يخترقك JEU‏ فتدفعين نحوي JS‏ شيء يا حبيبتيء 
كل شيء By‏ واحدة» كل بؤس الجحيم في المواعيد غير المنجّزة» الانتظار الطويل على 
برودة الأسفلت Ss‏ العسكرء لا أريد كل Koh‏ شىء يا حبيبتى يرغب في وسوسة 
الابتسام. j j‏ 1 

الأحذية dds Bine‏ فراش الصغارء فرشاة الأسنان الناعمة, رقب المهد يضيق مع 
دقات ساعة الحائط ... 

الأحذية معدة جيدًا ... 

بعيد عنك» Lal‏ نشيد الإنشاد تحية لقبلة لم SE‏ كلاناء كانت تهرب من لسانك 
برعب أسطوري بين زحمة المشاة يُشعلون الآن GE‏ من غبار المدينة» ينون المطر 
والحب في كأس واحدة لا تميت. 

حان الآن أن أشرح معنى أنك الآن أقرب عندي من نجم Gas‏ الليل في القريةء 
| الأطفال عند الصباحء Gaal,‏ بالاختباء بين أثواب أم كبيرة. 

مدي لي ذراعين وفخدَّيْن وخصلة ونهْدَيْن» شعرّاء dll elle‏ بداء اللذة حديقة 
ورد الحمار وقمرين ... مدي SHG‏ ... نخلك ... والكلام ... «وقال لي: كله لا أنظر إليه 
و 
Ju‏ الفا 


Ba 


۲۲ 


سيرة المخلص 


بقدر الصمت الذي تعرفينه؛ ليست البنت ضفيرة شعر مشاكسة على عجّلء النساء 
فاكهة الليل» يحتمين باللغة والاستعارات من شبح الموت» يُقَشّرن لي البرتقال ويُطعمنه 
للسلاحف الكسولةء Ly‏ يقرأن الكمسترا في المقاهى على Bale‏ الطريق للمارة وليء أنا لا 
basis ee ee‏ 
الإلهيةء وكل ما يحاول ST‏ يشوه علاقتي بالك» يتعذر dogs Yo‏ حتى النساء — فاكهة 
الليل — حينما يتوقفن عن الكلام فإنهن يقلن كل ما هو ET‏ أَرَهُء لم يكلمنيء 
لم يرسل Shay Y]‏ ولا ملائكة ولا كتابًاء لا Gad‏ ولم يهدني نجدًا واحدّاء ولكنني لسوء 
تقدير مني لم Lal‏ لقد SS Gls‏ شيء على ما هو عليهء هذا سر الحب الذي يربطني cy‏ 
ليس الخوفء ليست التقوى» ولست طمعانًا في الجنةء وهواؤها ¿E‏ مما أحتملء ولست 
راغبًا في النار» أَحْرِقَتُ بها مرارًاء لا يعيبها شيء سوى الدفء. 

لست GS‏ لست Gi‏ طمعًا ولا أعرف Ga‏ من العلم يفوي حجتي ويمهجنيء 
مثلي ذرة من الغبار عالقة بما Y‏ مكان» بغير إحداثيات ولا تاريخ ولا زمن ولا مستقبّل 


$ مام 


بهذا القدر من الإيمان» ظل كل شيء كما هوء وحدها عدم الطمأنينة سيدة الموقف. 
هي الأجمل» وهي التي أعطت معنَّى لهذا القلّق النبيلء الذي pgs‏ في البيوت المتصدعة 
بفعل الطوفانء وحركت ما يبدو GB‏ للسائحين» وحده الحب ينجيك من المهزلة؛ وادعاء 
أن الأشياء هي الأشياء .. 

ولن تنجو ... ٠‏ 

لا الحب ولا الجهل والسهرء لا الشعر كلاء سوف تسقط في الفخ بألف اسم وعنوان. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


سوف يسقطون. 

سيسقطون. : 

صغير هو الكونء إني أختنق الآنء أريد أنْ del‏ برأسي إلى الخارج» أبحث عن كوة 
ولو بحجم أنف واحدةء بحجم مليار أنفء إني أختنق الآن» تحاصرني النجوم والشموس 
والأقمار والمذنبات تخرء ما أضيق الكون يا حبيبتي! 

سوف يسقط بعد قليل» دعي الأطفال يذهبون في النوم» تهدأ الفتران قليلاء ويُشكت 
النعاس عازف الطبل والمغني وتيار الكهرباء» دعي الريح تسأل النوس الخجول. 

من أجملهن حُيًا؟ 

من أجملهن SES‏ 

il!‏ أول مرةء هي ذاتها التي عرفتنا فيها الحية بالسبيل إلى الأرضء اللذة التي 
هي أعظم من AlN!‏ 

وقلت لي حينها: قد نمل الخلود. 

ودفعت في فمي قبلة كبيرة من Y‏ الزقوم. 

شاهدت ... 

ضحكت الحية الجميلةء Gants‏ نحو الأرضء لقد استجاب الرب لدعاء الجسد. 

نحمدك سبحانك على هذه اللعنة اللذيذة» على هذا السقوط البهي. 

التقينا أول ما التقينا على طريق وغرة y‏ نور عيني ... 

«لقد فقأ ue‏ أوديب GUS‏ أنهما عيناه ...» 

وکنت — وما زلت - GAB‏ قلبي. 

«كنت ومحمود محمد طه على مشنقة واحدة.» 

حبيبتيء لا يلام الجسد عندما يفعل عمل الجسدء ولا تلام الروح إذ تعشق. 

مَنْ opts‏ الريح إذا هَبِّتْ؟! 


Ye 


ريك dat io‏ أحتا جك كلك Jo‏ -عذرتك :في الذرف: I‏ قمك.واندهاشاتك: وأريدك 
أكثر أن تمضيء تخرجي من حياتي نحو نهايتك التي أعرفها جيدًاء أن تعودي جمرة في 
الجحيم» حيث lil‏ الله هناك منذ البدء. 
وأريدك لأتمم بك صلاة قرأت فيها الطواسين والمنامات والمواقف والمخاطبات وسفر 
سوزانا و«عيناك يا حبيبتي يمامتان» وشيركو Bay‏ س» قرأت فيها la‏ قولا Ge‏ 25 
وبسم الله» صلاة لا تكتمل ll‏ بحضوركء شيطانًا شيطانًاء وريشة وريشة؛ وطحلبًا 
طحليًا Langs‏ درويشًا درويشاء سأحبك أكثر لأنني سأفقدك في زحمة الجسد, لا شيء 
تبقى لي من الروح غير الجسدء لا شيء تبقى لي من الجسد غير الصلاةء lps‏ التي 
تخص إبليس وحده. ۰ 
كل ما استطعت أنْ أفعله لأجلك alas‏ قبطان الحياة معك» كل ما لا أستطيع ol‏ 
أحتمله غناه عصفوران على أيكة المسافةء والبص cas pull‏ وصياح ديك الفجر الكاذب. 
أنا لا أدخر لك si‏ سوى بقية من المواقف» سوى قليل كبحار العالّم كلهاء وفيروز 
سوى الطين الخصب والويكة وسمك التمبيرةء أدخر لك عاطفة ستعصف بي chy‏ 
وتحطم أشرعة اليابسة فترك وترتاح من He‏ السفر المستحيلء أريدك — My‏ - لأنني 
لا أرغبك» ولأن اشتهاءك آخر طلقة لآخر جندي في آخر معركة فاسدة؛ لأنك طاووس 
الروح» وناقوس كنائسهاء وباخوس حاناتهاء ومجدلية مسيحهاء ووردة قبلتها؛ LY‏ أقل 
قليلا من يوم القيامة. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


استيقظ الآن ... آنْ أنامه الرهق والجري على الأسفلت ومشابهة GLA‏ وقنديل 
الكتابة الحزينء استيقظ الآن جمهور sale‏ دموع المسيح على حبر التلمود» وشاهد مريم 
ولم يعترف. 
BEE‏ الآن وحْش السرير اللئيم الزنيم أكثر قداسة وياسمينًا وهلعًاء استيقظ 
الطاسين على المصلبة الباردة وفوران سؤال الصوفي ab‏ ويلح» cabs‏ ويلح على السوط 
واللسانء والحاكم» والساكتينء والشعرء والله كائن بالمدينة منذ أن خلقها «del‏ 
قد أشتاق إليك؛ قد hol‏ قد أشتهيك» قد ely ll‏ وقد نبتلى بالقصص وحكايا 
الرقيق وسوق النخاسةء والمهدي المنتظر يطرق باب التجار نقرة 3,8 يحاول حشرهم 
عبر ثقب الإبرة إلا من أبى. وقد نقضي النهار عند شيخك «البرعي»» أو عند شيخي 
«كتاب الطواسين». قلت: قد أحبكء غير أني librado‏ التي a‏ 
تختبئ فيك مراوغة خجلة وعارية مثل هبوب السّموم» كل ما JU‏ عن Gall‏ قد قيل 
عن الله ليبقى Shoe‏ وكل ما قيل عنك قاله النور عثمان أبكر في «أوراق الابن العاق» 
ورقصة رامبى في هرر برسم حبشيتين» ونقطة وطير الحمام. 
إِنَّ الذي بيني وبينك ليس Ol Ge‏ ما بيني وبينك الأسفلت ومزرعة القطن وبعض 
الوقت. 
خشم القرية 
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ri 


صوت الظلام 


يمر الظلام خلف القطية الكبيرة على أطراف أصابع رجليه Wl‏ يمسك أنفاسه في 
قسوة لا تخلو من طرفة ومرح» Gi‏ والقط نسمع وسوسة العشب الناضج لأصابعهء 
أسمع همس الأفكار الشاسعة التى تعصف في عقله بالكلمات الموزونة وعبارات قبرات 
aa dan‏ 

يسمع القط Y‏ شيء يمر الظلام all GE‏ قطية كبيرة ومزيرةء والجميلة النقية 
سوف لا تحمل قفاف الحياة وسلال المرح مرة أخرى, يشتاق إليها الدرب وطلائع 
الليل الغبشاءء كلبان يبحثان في الكوشة المنزوية عند الكمبو الصغيرء رد السلامء وتفقد 
الجيران والأصحاب وأخبار الحواشةء الحزن ... الفجر ... الجان ... سائق الكارو .. 
مُوَرّد الخضار ... يمر الظلام Lock‏ أسودء ترقص أجنحته البيضاءء فتثير الورود الناعمة 
وأشجار اللوسينا العالية المتعالية» تقبل ملائكة قريبات من لعبة الطفل» مثل عصفور 
ضل بوصلة الطبيعة» كنت وما زلت أجوب البحار Mile‏ من طروادة روحي ... آه ... آه 


كم أغنية وكم أغنية وكم أغنية .. 

مسكينة قفة السوقء إن لا تجد إجابة لدهشتها عن الصباح» لماذا أنا هنا؟ أين 
الصديقة والرفيقة ابنة الدرب والقعاد؟! 

ولماذا تصرخ النسوة يرمين بسوقهن العجلة على الدفلاتء ولا ينتبهن للقطط 
الصغيرة بين هنا وهناك. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


مسكين جِدًا الليل يحبو خلف القطية الكبيرةء تلاحق أنفاسه التعبة الخائفةء أسمع 
همس الليل في أذن الظلام» قوالاته ووقفته» أسمع دقات قلبه البيضاء الرقيقة Sie‏ قول 
أحبكء المتوحشة ... نعرف أن de‏ العمر 8,3 نقطة يعني الكثير بالنسبة للقلب» وأنه خال 
من الأصفر والأحمر والبنت» القلب أبيض كالأسفلت, وأنا والقط وحدناء يخيفنا همس 
الليل في أذن القطء يخيفنا النداء .. 
من؟! 

ماذا؟! 

الملك؟! 

يمكن دا الموت؟! 

دعونا نذهب إليه» أين هي أحذيتنا القوية الدافئةء فلنتركها cull‏ تحت عنقريب 
الراحةء أين هى ستراتناء فساتين الجمال» أقمصة النوم» البناطلين القوية القطنية 
الزرقاء أين abil‏ السوداء الحميمةء التى تغمض عينيها Vad‏ عندما تلمسها أصابع 
الآخر الْمعْرَؤْرقة المرتجفة» فلنغلق عليها دولاب الملابس» أين الأصدقاءء دعهم يذهبوا إلى 
العمل قد لا نحتاج إليهم. 

فقط نحتاج بتهوفن» المقطوعة التاسعة يطرق الباب؟! 

Li‏ والقط عازفان وحيدان pas‏ إناث وأطفال وأحذية ذات كعوب عالية. 

بغير بقايا خصل على الفراش» نخاف همس alll‏ في أذن القطء ولا شيء يقضي على 
جرأة الليل» سوى صوت بتهوفن يخترق الأشياء. 

قال J‏ القط (تستدير عيناه وتستطيلان وتتثلثان في of‏ واحد): لا يستطيع كل 
رجال allall‏ أن يصبحوا أنثى واحدةء ولا حتى قطة صغيرة عجفاء. 

ابتسم» فتبدت أسنانه السوداء مثل حبات من الجواهر المسحورةء فأخافتنا AST‏ 
آنا billy‏ لم نكن في يوم ما dy‏ كان دائمًا معي» وكنت LEIS‏ معه. 

رجلان» أو قطانء أو ... 

قط ورجلء لا تدهشنا أية امرأة لا نعرفهاء ولا نتشهى غير أن نترك وشأننا لا 
نيوءات أو قصص. 

ينتفض القط إذا سمع النداءء يقعد فوق المكتبةء الكمبيوترء تربيزة الطعام» أشعار 
ناظم حكمت» By gue‏ الأسرةء فانوس المذاكرة الكهربائى المشاكسء ديوان ابن الفارض» 
lye SEE Gated aja gal, God ga ys‏ ينتسم p85‏ أستانه DS‏ 
سوادًا ورعبًا فتخيفنا. 


YA 


صوت الظلام 


Li‏ والقط لا نطمتن للمناداة بعد العاشرة مساءً. 


لا نطمتن إلى النساء. 
القط و... 
أنا ... 
خشم القرية 
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ها هو الشتاء يزهر elijo‏ ها هي النعاج الخجولة تقضم الورود المرتعشة. 

أنا وحدي ... 

أحاول حشوك بالمواكب ol Silly‏ أحاول أن أنفخ فيه من روحناء مثل نعجة 
خجولةء الخوف نائم عند عتبة بيتنا الصغيرء يقرصه البرد. 

ليس لدى الشاعر ما يفعله. 

تهب الريح» يستنشقها. 

تتحول في رئتيه إلى دخان» تبصق محنتهاء ليس لدى الشاعر ما يأكله» الجرو 
الأغبش يسكن في المرحاضء يعلن ثورته الكلبية ... تستيقظ شهوتهء وليس لدى الشاعر 
ما ... ليس لديه SUS‏ يكتبه أو امرآةء يتجول بين النون وبين النون» يستمني على الوهم 
الأخضر والعزلةء فليس لدى الشاعر امرأةء ليس لديه نشيد. 


أمل 


ليس بأشجارك غير أشجاريء بليمونك غصن من الفجرء ليس بعينيك الطيبتين غير 
فكرة واضحة ونصف أغنية. 
أمل: يا غجرية المساءات الحالمةء ويا طفلة الشجر الوارف. 
خشم القرية 
Yeas‏ 


عصافير 


داهمتني العاصفة الثلجية وأنا في طريقي إلى SE LW‏ العصافير الصغيرة الراكبة 
على كتفي ورأسيء وأخذت ترتجف من البرد, LAS‏ ألتقطها وأضعها داخل معطفي ما 
بين دفء جسديء ودفء الصوف: إلى أن gad‏ المكان بها تماما كانت سعيدة مرحة 
تزقزق فيّ عندما انجلت العاصفةء أطلت الشمس بوجهها الذهبى الجميل من بين all‏ 
Asa Bee les al, A Bee‏ 
الدافئ» لتطير بي ios.‏ ال ١‏ 


+ 


أنت das gl‏ ولا أحد 

أنت الغريبٌ ولا بلد 

أنت المسافرٌ للأيد 

555 الملاجئ كلها والأرصفة. 


٠۹۹٩ الشقراب‎ 


أنا ذاتكم التي تهربون منهاء 
وتعوفونها. 


قال القبح. 


وعد 


a‏ وبينك عام من العشقء غا بيني وبينك مشر 
ob‏ نلتقى =e‏ 
ي Ñ‏ 
ب من الذكريا 
cb‏ بيد 
we‏ : 
ي rt‏ 
ينك مشروع 3 
«dls‏ 
ووعد قديم 


علم 


أنت جاهل إذا كنت تجيد كل اللغات» وتعجز عن مخاطبة شجرة. 


أو طان 


إنك قد لا تجد Úloy‏ يحتويك» ولكنك — بلا شك — تحتوي أوطانًا في ذاتك. 


طرق 


كل الطرق التي تبدأ من قلبي تنتهي إلى الله. 


نجيء من الجرح» نمضي إليه. 


وحدة 


كلما SS‏ معورًا محتاجًاء كلما أَحْسَسْتٌ بأني غريب. 


أحزان 


0 Ta 5 fo Á وا شوقا‎ 

شوقاه لأحزاني التى لم تأ انا قرع تند 
1 ي التي لم ob‏ بعد! اين يا ظرني؟ 3 ز أية 
nr‏ ترى تنتظرني؟ في دهاليز )43 زهر 


هروب 


قال لي السجان: اهرب» اهرب» اهرب» S583‏ إلى عينيه الرماديتينء إلى غدارته الملقاة على 
كتفه» أطلقت ساقي للريح» دخلت زنزانتيء أغلقتها علي صرخت GI‏ النجدة. 


لجدي 


- 


2G 


لجدى أمنية واحدة» أَنْ يظل SU Ge‏ وعندما تَحَقَقَتْ أمنيته» مات .. 


أمل 


لا تعطني خبرّاء ولا تعلمني كيف أصطادء ولكن أفسح لي طريقًا LAU‏ ولو بقدر لقمة 


عيس. 


طريق 
قلت لها: ما أقرب الطرق إلى قلبك؟ 
قالت: قلبي. 


قردة 


خذوا ie‏ كل النساء. خذوهن وأعطونى قردة واحدة تحبنى. 
لكن لا أحد يفهم هارون الرشيد. 


كُسرت بوابات المدينة فانطلق» نحو الذي لا ينغلق. 


نت 


j 
84,9 أراك في كل شىء‎ 
j 


طائر طنان ... 
للشجرة أوراق» أزهار» شوكء أغصانء أفرع» جذع» طيورء طلوع ونزول .. 
Gls‏ ثعابین» ضبء عقرب» نمل» شياطينء قشور ولباب. 
رائحة» تنفس» كلورفيل» نوس» حفيف وظل. 


يحتاج الشاعر امرأة شجرة. 


لست وحدي 


chi‏ القزية 


هلوسة 


نعم» اكتبوا ما شتتم» بأية لغة Gb cits‏ عبارات» ch‏ اسلوب عن أي شيء. قالت 
ass‏ فرجينيا وُولف: كل الموضوعات تصلح للكتابة. 

اكتبوا في الإنسان»ء الحرية» الجنسء السياسةء الدين» الوطنء المرأة AUT...‏ 
أسطورة الخلق ومعجزة الخالقء دليل الكافر انكر إلى الله» اكتبوا عنهاء قولوا إنها جميلة 
ساحرة مشتهاةء خبيثة dail,‏ فاسدة ومقدّسةء مفسدةء نبية Bolles‏ انحتوا جسدهاء 
ارسموهاء لونوا صدرها بالرمل أو بما añ‏ من ماء البحرء اكتبوا في الروح» call‏ 
الخيانةء الحرب» اللغةء الحاكم؛ المحكوم» نعوم شومسكيء كارل ماركس, AHLEN‏ 
الديحقواطية: «Lyall‏ الحري» يهوذا e‏ عن الله سلمان gata‏ كوا ابات 
شيطانيةء هيا ... انطلقواء هي زي الأقلام والأوراق» هي زي المطابع تنتظركم» تلك cb All‏ 
ألوان الزيت والإكليرك» كل مواد الأرض مواد وموضوعات للرسم» ارسمواء انحتواء dl‏ 
بُولوا إذا شتتم في أنف التاريخ, انتقدواء كُونوا فكتور هاراء هنري ماتيس» الصلحيء 
بول کي» شيخ إمام» مصطفى سيد أحمدء ناظم حکمت» مظفر النواب» عبد الله ديدان, 
أحمد he‏ ماياكوفسكيء محمود محمد cal‏ كُونوا أنفسكم كما يقول بوذاء اكتبوا 
ole zus‏ كزفة.شعرًا كاف Gal‏ مثل شعر رانيا محجوب» موسيقى جميلةء Lal‏ 
أغنيات» نثرًا لا ينتمي» ما شئتم ... أعني ما شئتم» تبّاء لقد GE‏ كل أجهزة AN‏ 
ju‏ ¢ الأمنيون» المراقبون» البصاصونء حراس النواياء وأرسل أعضاء لجان المعاينة. 
إجازة النصوص» مجالس المصنفات إلى محرقة التاريخ» بلا بعثء أنتم الآن أحرار: CES‏ 
وروائيون» رسامون» النور عثمان GSI‏ مي التجاني» مغنون» ملحنون» حفار وقبورء 
خياطون» ممثلون» سينمائيون» مسرحيونء لمياء متوكل» ناقدون» مخصيونء تيون 
مردةء تنابلة» فنانون من كل صنف وجهة مثل الشعراءء الآن أطلقت أياديكم: فأطلقوا 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


العنان لمخيلاتكم؛ أبدعوا طالما lil ES‏ مسئوليتي الشخصية والمهنية» ومسئولية 
الدولة أن ترعى إبداعكم الحر المتميزء فقط أرجوكم ST‏ تضعوا قول بودلير صب أعينكم: 
لا تخلطوا pall‏ بالفضيلة: Gl‏ ما تنتظرون؟ ألم ...! 
ملحوظة: تلك كانت Slide‏ وزير ثقافة أصيب بمس من الجنون. 
خشم القرية 
آبریل ۲۰٠۰٠‏ 


YA 


سماؤه 


Shan‏ فجأة - أو قل كما هی Sule‏ - في آخر alll‏ دفعني قلق لثيم إلى أن أتمشى 
قليلًا في الطرقات الفارغةء طالما كان هناك قمر gay All Sl,‏ معتدل ورغبة في 


المشي» مرزْث ببيته عند أول منحنى الطريقء لا شيء غريب» فصوته ما زال بذات العمق 
وذات الدفءء GS‏ حول المكان كسحابة من النشوة والحب والورع مترنمًا: 


».يا مافي ... ويسرع النداء حتى لا يكاد eens‏ منه سوى: 


3 1 


خمسون Üle‏ سَمِعَ فيها K‏ من في الحي الصوت, النداء» اعتادوا عليه حتى ما عاد أحد 
ينتبه له» بل لم يَعْد SHS do gets‏ طفلًا dl;‏ ربما كان أول تنغيم ¿So‏ إلى ما 
لا نهاية أسمعه. 

قلت لنفسي: حستاء لأجلسن وأستمع إليه عن قرب ودون عجلة وعن ad‏ وهذا 
يتطلب أن أمحو عن ذهني صورته النهارية» حيث إنه يعمل SL‏ للعطور وألعاب 
الأطفال؛ على الأرض قَرْب سوق العيشء أكثر أهل المدينة صناعة ES‏ وأعرفهم في 
الضحك. وأَجْهَلهم في كل شيء GAT‏ ولم يكن Ble‏ في أمر WAST‏ ربما في نداته SGM‏ 
abil)‏ المكرّر في ساعته ووقته دون انقطاع: يا بعيدء يا قريبء يا مافي ... يا بعيدء يا 
قريبء يا مافيء يا بعيدء يا قريب يا مافي ... 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


قلت: لأبحثن لنظري عن نفاج أشهد به كيف يبدو وهو ينادي» لكن كان الظلام 

ف SM‏ دامشاء:والضوت الجميل الشجي 'المتقع الحلى indus‏ عل آلا zul‏ ما AR‏ 

أو يفسد متعتي» أحسست gl‏ أحدهم يقف خلفيء بل شممته A‏ كان يغلق شفتيه 

في ورع وخوف عظيمين» وهو يستمع معي إلى صوته SU‏ من داخل قطيته المظلمة: يا 
LR‏ 

خشم القربة 

ا" 


VA 


عبق الذنب 


سوف لا تحتاجين لأي اسم» „a‏ جميعهم باسمي» فأنا الولد الواحد في خيمة الصوف 
ee, ar‏ الأسوف ا وت فل کل ا 
يحتاج إليه ما يخصك من جسد وما يخصنيء آنا لا تحدث يا حبيبتي عن كل eb‏ 
أكتب إليك وأغني cell‏ وأرسم صورتك على خاتم سليمان بن داودء هي الطريقة الوحيدة 
التي تجعلني أمارس Gall‏ معك بحرية وطبيعية مطلقةء مثل شلال من الماء يمر هنالكء 
TE TE get‏ 
النجسة! ١‏ 

سوف SE‏ الأسماء على خاطرك سريعة كنافذة القطارء كلها أناء الدليل على ذلك 
لوف النشان ع اول او كن ll as ds‏ واف حل كلل 
نقطة الشبلي هي لامكء بين نهديك ينمو الطحلب الأزرق» عندما ينضج عطرهء يا حبيبتي 
Louie‏ ينضج عطر الطحلب الأزرق» تتسع دائرة الصوفي المعذب وحوله الأطفال والمرضى 
والنساء الخفيفات كبذور pall‏ الرشيقات» وحوله الدوائر» وهو نفسه بقية دائرتينء 
الطحلب الأزرق الذي لا ينمو في كل مكان مثل كذبة أبريل. 

ماذا تريدين أكثر من ذلك؟! بوذا وأنا فقط الوحيدان اللذان لا يدينان بالبوذية» 
البقية يَحْهَلونَ - فيما يجهلون - اسم edil‏ اسمه الأعظم. 

هل تعرفين كيف ينطقه IS yall‏ 

١ lara je 

أنا أعرف كيف ينطقه الطنانء الجرذء الجبل والليلء كلهم أناء لا يتوقع الصبية لون 
قميص نومك الأسود» لا أحد» هي الرذيلة المحببة إلى نفسي» وحيد في سكة الحشد العظيم 
يوم القيامة» أريد LE‏ بحجم إيماني ومحبتي ... عذاب عذاب» palos‏ الكشف, Job‏ 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


وحدي سوداءء أريد منها دفء الطحلبء لا بأس إذا لم أقاوم غواية اللهب! ليس أمامي 
سوى هذه الذنوب ربيبة قلبي ASS‏ بنقاء الدم في SS Sl pb‏ تكبرء AS‏ تكبر حتى 
لا يسعها القبر ... سوف لا تحتاجين لاسم لا ينتمي إليء خبرت سكة الجهل ستقودني إلى 
العلم» ستقودني إلى المعرفة» ستقودني إلى الوقفةء ستقودني إلى وقفة الوقفة» ستقودني 
إلى الجهل ... ond‏ الاسم والإثم والماءء المذلة والهوان» الحبر اللزج الحار الزكى الأسود 
مكل وشهيء uns‏ الل فى حهلتها عندما عجرت ساقي امام elle]‏ وقراحت U‏ 
بحيرتي أمام نهديك» البرد يحيط بالأماكن كلهاء حتى حول نار الصباح» تشعله الأمهات 
مع الفحم لتدفتة القهوة وأصابع الصغيرة. 
كلهم أسمائي» يا حبيبتي» وما هو ليس باسميء اسمي أيضًا: المراجع: 

٠‏ «لون الماء لون إنائه» الجنيد. 

« «أنا النقطة التي تحت الباء.» الشبلي. 

۰ «لا ¿Luo‏ بلاس البسطامي. 

„gl فاصمت»»‎ Eso إذا‎ ... (Ku ES «إذا‎ « 

« دما في GAN‏ غير الله.» الحلاج. 

e‏ «ليس في الإمكان أبدع من هذا العالّم.» الغزالي. 

e‏ «أنت أيضًا «yo‏ يوذا. 


Your breasts are like bundres of grapes. 
I celebrate myself, and sing myself, and what I assume you 


shall assume, for what belongs to me as good as belongs to you. 


Walt Whitman 


(a do)‏ القرآن الكريم. 

حسنًا هنا طريقتان لقول ذات الشيء: النهر أو GLI‏ والنهر ينقسم إلى وجهتين Y‏ 
¿Los‏ كتابتهما إلا ثلاث: السماء أنت» والماء ذاتها. 

أمّا النار — سبحان الله — هى شرط اللذة» خرجث بالأمس من الكون» حملقث بكل 
جسدي في فراغ لا يخص أي all‏ ولم يدع ملكيته باد أماك ولا عشتار ولا حتى زيوس. 


عبق الذنب 


فراغ بحجم كل الأكوان التى لا نعرفهاء aac‏ له طنين كهمس النحلة للنحلةء خلفه 
ي وتات AK AN‏ و sus dil ass jl pul‏ لم Wald‏ عليه „lade Gly‏ 
كنت أحملق JG‏ جهلي وصورتي وجسدي وصوتي وذنوبي العظيمةء لا أجيد طقسا 
في day pill‏ كنت مغسولًا من العقل والفكر والمعرفةء ليس لي سوى جسدي وذنوبي 
والفراغ الذي لا مالك له ... جنبي المجرات تحتك ببعضهاء «oli‏ ويسقط الأنبياء من 
aaa‏ 
بأسمائهم» عرفت لهم أسماء أخرىء SSL‏ لم يسمعني سوى غبار GisS‏ على حافة 
الفراغ» كان هو الآخر يحملق نحو ذاته ويندهش كما اندهش. 

- هي ثانية النهاية. 

A ll كديا يكيف‎ Bus sn 
سوى قبح نفسك» وجمال الفراغ, الفراغء الفراغ ... الفراغ: الفراغ!‎ 

P 5 حبيبتي!‎ 

كم تبقى من هذا الليل؟ أعرف 0538 عندما تبحثين بأناملك المرتعشة عن طوق 
الشعرء وأربطة الحذاءء أو حافظة الصدرء عندما تقولين بصوت [8s‏ معظمه هواء 
ورغبة .. 

هه .. 

كنت أسمع صوتك تصلين بطريقة las‏ في الحلم أدعية مخلوطة بإذاعات يختلط 
الكلام فيها بزقزقة طيور الصباح بالأذان! ‏ © 

كلذا حك اش كل وح هذا e E‏ ريك مهيز كنا تقرفت انهه AV‏ 
A ys ar ae‏ اس کا هذا الورق ates a‏ الاق I‏ 

لا تهتمى بالصبيةء لا يملكون غير اسمى ذاته» هكذا دعيهم على قارعة الخرطوم 
ترك ود sedelall gab reis gall‏ 

Lute‏ نلتقي سنلتقي JS‏ شيء, في كل 6h‏ من أجل لا شيءء طَهَّرَنَنَا النار 
العذية ... 

وسوف لا يتبقى في تلك الليلة شيء ... من الليل ... 


AN 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


مرجع أخير: «لا احترام إنسانيء ولا حياء مزيفء لا AILS‏ ولا أية انتخابات dele‏ 
تجبرني على خلط الحبر بالفضيلة.» بودلير. 

خشم القربة 

الك 


AY 


فى ذكرى مرور أعوام كثيرة على مغادرة 
بوذا لمدينة أسيوط 


ait‏ أسيوط 


أسيوط في أسيوط, Lal‏ الصادق حسين عند دوران روكسي يرقب المارة» في شارع النميس» 
ثلاث فتيات» ولد واحدء جلال reall‏ النفق الصغيرء شارع الجامعةء عند كلية التجارة 
تقف عرية التاكسي» تنزل فتاة واحدة تمضي العربة بالبنتين» كل ما في جيب محمد الناصر 
هن شيحارة وا عدوت pts‏ علية العريك SUR, dE Liss a lath‏ عن 
محاضرة الدمشاوي الأخيرةء يغني الدمشاوي لسيد درويشء ثم يموت. 

bi‏ لا أحب الفلافل» Esa ¿y‏ الكافر هو الذي das‏ الفتاتين توقفان سائق 
التاكسي وتطلبان منه أن يشتري Lag!‏ جريدة المساء ستقرآن JA‏ مرة لعاطف «sr‏ 
وحسين 45 باجورء وشكيري توتو کوه» slags‏ مرجان» والشاعر الرقيق حمدي عابدين» 
هل نذهب إلى قصر الثقافة؟ اليوم هو ESM‏ البنت الكبيرة حميدةء والبنت الصغرى 
فوزية أبو النجاء سمر هي أيضًا طفلة جميلة ستصير كبر من المروحة وأكبر من حديقة 
le er ee‏ 
والجوع والآمال العريضة: دار الاتحادء أمين حمدنا اللهء جفون» أمل الخاتم» بهاء غير 
موجود الليلة يسهر مع أسامة الكاشف في الإسكندرية» فالموسم مطيرء أشجار المسكيت 
تنمو في كل مكان مجاتاء لا ثمن لشيء» تقف عرية التاكسي عند مدخل بيت الطالباتء 
درويش الأسيوطيء محمد درويشء إبليس الشعراء أحمد الجعفري يغني هو وجمال 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


عبد poll‏ على ترعة الإبراهيميةء يدخلء كانت بذاكرتي تعبث الجرذان» ذاكرة جرذ 
كبير» كبيرة ذاكرة الجرذ الكبيرء بوذا يعشق الليل والنهار والسفرء وكتب عم سيد الشهية 
المتبلة والدوريات الكويتية» alle‏ المسرح وأقلام صدام حسينء العالم هنالك أقرب» أقرب 
أكثر من السماءء السماء هنالك تمطر قططًا ‚UNS;‏ 

بوذا يرضع أغنام المهاتما غاندي» ويهرب نحو قمة لاساء معاوية الزاكيء انتصارء 
انتصارء انتصار الشايقي» دبيء الفاشرء انتصار الأخرىء أبى ذر وداليا وآمال في جمالها 
المرعب» جمال كبير البصاصين» تنزل بنت جميلة» ولكنها تقول لجلال الجميل: نتلاقى 
في جامعة بحر الغزال. 

عاطف خيري» اخرج» اخرج» عاطف خيري» «gla ible‏ عاطف الفوكس» عاطف 
Gaull‏ عاطفء نادر» عبده» سوسنء سوسن عبد العزيزء عبده Gal‏ اخرج يا able‏ 
أنت لست في المنزل» لست في الحسبان. 
معروفٌ (ie‏ 
أنك في ak‏ 
fle NER‏ 
أنى منك إليك» 


5 
ul 
> 


ضحكتء أرضت 

وو 

«oil لأنك‎ 

«Als 

ذاتك أنت. 

معروف عنيء أنك في كأني» معروف عنك» أني منك إليكء أحبك Sh) SAS‏ ضحكتَ 
بكيتَ» أرضيتء سمَوْتَ؛ لأنك أني» وأني ذاتك أنت» سلام لطيف لا يوق» سلام لأشجار 
دفلي» سلام لسياب روحيء سلام لأسيوط قلبي» سلامي لقلبي» صديقي محمد فتحي» 
زكريا عبد الغني» صديقتي البتزا بنادي الحقوقيين» صديقتي جدًا اليوم يمضيء والتكاسي 


Ag 


في ذكرى مرور أعوام كثيرة على مغادرة بوذا لمدينة أسيوط 


تلفظ البنات في الشوارع الجانبية» بوذا وحيدًا يواجه بوذاء والناس مشغولون dic‏ بالناس» 
والقصص القصيرة والأشعار والروايات تنتظر في دواته» أكره هذا العالّم الجميل» أحبه 
أكثرء ما بين ١977‏ يوم الثلاثاء وبين ۱۹۹۳ء ثلاثون عامًا في الحمراء. عزبة السجنء 
محمد Jule «gure‏ خليل شايبء عبد الله إبراهيم عبد الله عبد الله ¿all‏ نحن العميان» 
رياضء تبن» منىء ebb‏ الحاج see‏ الحاج» جوهرء نادرء هجوء هجو اللعين» هجو 
اللعين dds‏ هجو. عصمت» معاوية الآخرء معاوية الأول» أدخل مجهرًا أخرج من آخرء 
الولد الكبير يغني: بلادي EBS oly‏ علي كريهة» قومي وإن حتموا Je‏ لثام» بوذا يتبول 
عند حائط المبكى abs‏ أولئك أصحابي فجئني بمثلهم» OS‏ لسان سليطء مناهل 
سعيد» زينبء لا أعرف Gar‏ للمحس غير hill‏ زينب حلميء أطول عنق عنق النخلة 
وأجمل عنق gill Gie‏ ويوذا يستفرغ ذاكرته في قاع النهرء بوذا calas‏ تنزل حبيبة 
من Lye‏ التاكسي» تصعد حبيبتان» جلال الجميل» يتأمل وجه ياسرء ينقسم وجه ياسر 
لوجهين» وجه يخثى الأسفلت» pals aah edgy‏ يذهب الوجهان لحضور البروفة 
النهائية لفرقة ساوراء الزين بحاريء أمل الخاتم» ابتهاج» go‏ السماني لوالء الصادق 
الرضيء أخيرًا يفشل في صنع فتاة من dos‏ ولكن ينجح في أن يسميها نضال» من ينتصر 
على من» كلتوم فضل col‏ الدار صباحی» ١7715505‏ ۰» الطريق إلى الله يبدأ من اللهء في 
سنة j NAVY‏ 

فيروزء شاديء اللوسيناء حبيبة الصادقء أطيار ¿E AS‏ قطية الروح» سلام 
بلادي في عيد السمك» خشم القربةء بنت النوبةء أحمد سعودية» حماد» CUS‏ حسن «de‏ 
كوثر حسينء سيحزن alll‏ إنه وحید» يريد ليلا tail‏ في شارع روكسي عند الدوران 
يقف الصادق حسينء لا ينتظر dash‏ ولكنه LA‏ لا يريد الذهاب؛ لأن كل الأتوبيسات 
والميني باص وعربات التاكسي والمترو والقطارات day pall‏ لا يمكنها أن توصله إلى كمبو 
كديس» ولا خميسة ولا عايدة ولا نعمة ولا علوية ولا أحد باستطاعته أن يأخذه إلى 
ديوانه all‏ الجنوبي» قرب الزاوية شمال الغسال تسفاي» الصادق يحملق في BW‏ 
Gol‏ حم ف dale due‏ يوباو al Lk] Alps Blas‏ خو agls‏ من الزلايات 
المتحدة, له حذاء جديدء وهو لا يهتم بالموضةء يكتفى بالجينز في جميع الفصولء تمامًا 
Les‏ كان dads‏ ف خف a YN LAM ad dy All‏ إل el‏ کي کاو dañó‏ 
حزب ad‏ والْبّدين عن كمبو كديسء الذين ليس بإمكانهم حضور يوم السمك في 


Ao 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


Sr A/A‏ سنة pds ely‏ أحمد زكيء كمبو أحمد زكي» معروف عنيء إنك 
G‏ كأني» كتبت حبيبة old‏ يوم لحبيبها واسمه السمندلء dol‏ سوزان وأبوه المتنبي» قالت 
له: عد. 

al قال:‎ 

قالت: عد وحينها أنتظر خلفك لتعرف أين كنت! 

وكانت البلاد شاسعةء والنيل يمتد إلى ما لا GS‏ السمندل لا يعرف أحدًا في 
أسترالياء ولم ير حبوباته من قبل» لا يعرف وجه dalle‏ فات منها فوت» والصبر 
والكدح أبدًا لا يعيدان غريبًا لوطنه» de‏ الصادق حسين يقف عند الدوران» GS‏ عربة 
التاكسي تنزل صبيةء تلقي التحية كيفما اتفق» ثم تنتبه لوجود شخص تعرفه يقف عند 
الدوار» وجلال الجميل a‏ أحدًا أنه يحب الجميع» قالت: الصادقء قال: إنه سوف 
لا يذهب لأي مكان كان وبأية طريق كانت طالما لم 085 هذه الليلة إلى كمبو كديس. 

ee ee ee 

Saal dia, Er 

عاد أبكر aul‏ إسماعيل» وفرحت أمه بعودته وزغردت» ولكنه نسي في المهجر كراسة 
أشعاره الأخيرة. عاد مرة أخرى» سوف لا يشتاق إليه أحد «لسنا في البيت» لسنا في 
الحسبان». 

نعم» سوف لا يشتاق إليه أحدء قلنا لن نشتاق لأحد» نحن هنا في البيت لا نضع 
أحدًا في الحسبان» لن نشتاق إلى أحدء منذ GI‏ غادر أحباؤنا البيت لم يعد البيت call‏ 
والبنيات الصغيرات Gill‏ ضفائرهن للريح. 

أعدنا نحن الضفائر للنهر. 

أطلقن ضفائرهن مرة أخرى للمطر. 

أعدنا نحن الضفائر للرمل. 

أعدنا نحن الضفائر للودع. 

أطلقنها للسوميت. 

أعدنا نحن الضفائر للبنات. 

فنعسنا ونمنا على Las‏ وکنا - كما تركتمونا — أمينين على الصبيات» فتغازلنا 
الليل كله ثم عندما أشرقت الشمس حملن أطفالنا وذهبن لآبائهن بالبشارة» بوذا يرسم 


A\ 


في ذكرى مرور أعوام كثيرة على مغادرة بوذا لمدينة أسيوط 


کف payo lial‏ ليل دون Goal‏ الأب ناهد GulS LU co Ls‏ لك 3 BEN‏ 
لا وجه يبكيء حبيبتي تقلم أظافرها عند المزلقان» تنبهها خديجة لأمر pal‏ كريمة ثابت. 
ee‏ الشاعرة "د عون elas‏ فو سمه N Eee‏ اد اي 
الريح تأخذ حبيبتك للريح» والله يأخذ الريح بالريح؛ لا بأس» سلام من أجل وردة الطينء 
سلام من أجل GUS‏ لم نقرآه» سلام لأطفال الشوارع» أولاد الحرام الذين ليست لهم 
ريح ¿gastas‏ بشظاياهاء وأنت بارد كجرادة تبيض» بوذا سوف يغادر SW‏ أسيوطء 
نعم سوف يغادر أسيوط إلى محاسنء رحلة لم 5 وسيظل طبق الكسرة على عطر 
a Ul‏ ووا اك كان يون عليه طروي a‏ حماسن اما وال aba‏ 
تزكم ágil‏ عاد يوذ يحمل أمتفارة الكممة؛ كتاب ¿lll‏ كتاب'السماء كتانب الصبيان 
GUS,‏ كمبى كديسء أنت لا تسوى شيفًا في المنفى» حسن البكري هنا سوف يراك الناس 
ما تستحم في الخورء سوف يراك الجميع ويصفقونء ويرميك الأصدقاء بالسفاريك 

والدراب كما رُمي الشنقر والرضيء كما رُمي شكيري توتو AS‏ يرمونك IL‏ كُلج als‏ 
بقبق وصلاح أحمد إبراهيم» بصديق الحلوء سيرمونك بيء وبك وقبلة سريعة من صبية 
تشتهيها IS‏ وطويلًا وقصيرًا — ومثل عبد الله ديدان — عندما انفردْتَ بها في زقاق 
ali a dal o e er‏ روطام وى I‏ 

ER REN acs) das ‘iol الآن في البيت» ولكنها لا تنتظر‎ FR 
آخذ صديقي‎ Ge العسس في سنة‎ y لستم في الحسبانء عند المساء عندما يتهيأ لنا أ‎ 
الصادق وبابكر الوسيلةء عبد الله ديدان يقف عند الماسورة يشيل نسوان الكرنقو باقات‎ 
ollas ai das الاو و جسن‎ 
ويا سعادتها )13 صادفت‎ les البلح المعتقء تحتفي بناء تدير موجة الراديو إلى أم‎ 
ذلك هي بنفسها شخصيًا.‎ cle أغنيةء كأنما‎ 

- ديل إنتوء يا بنت ... يا بنت أديهم البنابر. 

وتأتي سلوی بالبنابر» ومنذ Gl‏ فعل عبد الله ديدان Als‏ تعامَدْنَا على أنَّ سلوى 
les‏ زي انتصارء زيها زي Clue‏ زيها زي عزيزةء جلسناء لم نتذكر أحدّاء لم نشتق إلى 
wel‏ ولو أنَّ خيال الذي د as ill „uns‏ الليل لم ينرتحناء Laks gis GL A‏ 
مليكة في وجهه قائلًا له: لست في البيت؟ 

أسيوط روحيء البيه مهران» حمدي عابدين: لسنا دائمًا على ما يرام. 

ف لفاو — sie‏ الاب الف رقي = gall zn‏ ديؤن Mes SRS Seal‏ مق 


التمباك» ly‏ نفر من الساسةء أغجب بذلك نفر من الساسة» تخاصّم عليه نفر من 


AV 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


الساسةء انشقوا على أنفسهم عندما del‏ أحدهم وقبض التثمنء S35‏ ذلك في العتبة» وقي 
ركن السودان بأسيوطء لكن من يوصل الصادق حسين إلى كمبو كديسء إنه مازال عند 
دوران روكسيء يرقب المارة» السنوات الأخيرة هكذا نغني: السنوات الآخيرةء كتب بوذا في 
سفر اللين» عندما عُدْتْ من لاساء de‏ إلى نفسىء EES‏ موزًا بين الصخورء اللالويات» 
المسكيتات» الدراب» الخيارء أزهار yal‏ ككل الصبيات» ألعاب JULY‏ وشليلء بنات 
بنات» كنت الدكتور في لعبة المستشفىء اللص في الحرامية والشرطةء والكديس في من 
نطاك» الرمة في الحراسء التمساح في لعبة gill‏ كنت الطيش في الفصلء الغياب» 
المشاغب» كنت ود el‏ وصديق أبيه» وحبيب أملء صديق عبد الرحمنء الولد اللي عضه 
الكلب» اللي البحرء الي جرى من الثورء اللي رفسه الحمارء اللي شرب المريسةء اللي سأل 
الأستاذ سوال عوقب عليه الفصل كله» كنت موزكًا في المكان؛ لذا لم أجدنى في لاساء لا في 
ale Y cai pad Yel‏ معبد:القردة gh‏ في Bale‏ روكي: كان قلبي: في quo‏ هاشتيما 
بنت الكرنفو» ورأسي عند الشنخابي صاحب صاروخ الكيفء يداي في جيب صديريتيء 
ووجهي في ASL‏ مريم يستنشق عظر Jal gall‏ لا أتذكر Adal‏ لا أشتاق إلى أحد, 
في الأتنيه جلس شيخانء LIS‏ يتوكآن على Lee‏ واحدة» شيخان طويلان لهما وجهان 
جميلان» لكن لم يتعرف عليهما أحد» LIS‏ يعرفان المكان» تحدثا لبعضهما: إِنَّ في المكان 

لم يتعرف عليهما أجمل الجالسين عندما يدخن سيجارة برنجيء ماوء لم يتعرف 
عليهماء شخص ليس في المكان من هو أبرع منه في اختراع الشجار الممتع» وأروع 
الألفاظ السوقية ذات العفن البهيج العفن الشهيء وليد إسماعيل حسن لم يتعرف 
عليهما المراسي محمد إسماعيل في عنقريبه»ء المقدود وقربة قرعة البقو تحفل في حضرتها 
الذبابات الكبيرات الخضراواتء والتي يجيد رسمها صلاح إبراهيم» كان الشيخان شيخينء 
يتوكآن على Lise‏ واحدة ولهما وجهان جميلان. 

قال شيخ جميل لصبية تلعب بجملة قصصية: أنا ادجار آلان بو ... 

قال شيخ جميل لصبية تلعب بجملة شعرية: أنا أوفيد ... 

ولكنا قتلنا العمر خارج البيت» فلم نكن في الحسبانء الآن ليست لدينا سوى Line‏ 
واحدة نتوكأ عليها ونهش بها على الكلمات» وجهان جميلانء لدينا JB‏ لا يقي يوم لا 
ظل A‏ ظل «hl‏ بكت الصبيتان قبل أنْ تمضيا مع محمد خلف إلى مكان قريب» يصنع 
الأمدرمانيون دائمًا نصوصهم في مكان قريبء الصادق حسين يلتفت ¿oy‏ يسارًاء لا 


AN 


في ذكرى مرور أعوام كثيرة على مغادرة بوذا لمدينة أسيوط 


Gol‏ لا حافلةء لا قاطرةء لا نفق» لا تاكسيء لا قدمان» لا حمار أو ناقة تستطيع أنْ تلقيه 
في خور قريب من كمبو كديسء أو عند مشرع السقايين» حيث اعتاد في الماضي الالتقاء 
بالصبيات على الرمل بعيدًا عن القيل والقالء لا عند الصفصافات» آسف أنت لا تعرف 
الصفصافات» لقد نمت بعد رحيلك تأكيدًا على غيابك ونكاية web‏ نيتت غاية الصفصاف 
العشوائية على شاطئ النهرء شرق معسكر اللاجئين» عند NEN‏ لا نجوىء لا زهورء 
لا نعمةء لا da‏ لا alge‏ حمادء لا الحلب المزعجينء لا شجارهم في المغرب» سوف لن 
تحضر زواج موسى السمح» لن تشاهد صراع النوبة غرب مكتب الأمنء أمام المستشفى في 
٠٠١64‏ يوم دق السمك السنوي» 017505957 ۲٠٠٠/۲/۲۲‏ حفلة ختان 
ولد نعمة أختك. أعرف أنك نسيت اسمه؛ لذا لن أخبرك باسمه» ٠٠١5/75/١7‏ عرس 
lew‏ نعم للمرة GIL‏ سيتزوجها صلاح» وهو ضابط إداري ias‏ أنت لا تعرفهء 
لكنه سمع عنك» slaw‏ أخبرته عن كثير من عشاقهاء تشاجر ae‏ تعرفنى جيدًا أنا لا 
ال ا ا عل ara. A‏ 
يتزوجها على أساس أنها عذراء» ما زلنا نذهب لكبري ستة لتناول الإفطار في مطعم 
حسينء كل يوم جمعة على عربة إبراهيم الديدي» في صحبة عتود أو خروفء أو ما 
تيسر من خيرات الله نذهب للرميلة» يغني الدرديري لأبي داود الكاشف أغنيات الحقيبة 
التي تعجبك كثيراء Y‏ أحد يتذكركء لا يشتاق إليك أحدء نغني» نسكرء نرقص نهيص 
خو التحقطه عل Euler AA A‏ 
Jule‏ موسى» جني» عصام» الأعراب» الأسماكء الحدآةء ياسرء وأنا ... 

نسيك الجميع» والأنكى والأمر أننا تقاسمنا حبيباتك جميعهن» غازلناهنء قبلناهنء 
ثم بذرنا في أرحامهن Tibi‏ أسمينا الأطفال بأسماء نعرف أنك تكرههاء مثل Basle‏ 
غايدةء fic Bul‏ الكاسح والماحق والبلى المتلاحقء سمينا كبيرهم باسم قاتل محمود 
ake cabs dome‏ أن ió‏ جود sof 25 pl‏ طك LISS «Arial ul ellis‏ وام Usa‏ 
أول الأطفال باسم القاتلء لا أحد يتذكرك» لست في البيت - كما يؤكد Able‏ خيري — 
لست في الحسبان» هنا أنا في البيت» أنا وحدي في الحسبان» بوذا يرسم خارطة لمن يريد 
العودة للبيت. 


(N)‏ للذين في السعودية: تمشوا في الشوارع بحرية» [ge‏ للكاشف ومحمود عبد 
العزيزء هي أقرب الطرق إلى البيت! 
dial (y)‏ مصر: اضربوا بعصِيّكم البحر. 


AN 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


(Y)‏ للذين في بلاد الفرنجة: حطموا سور الملجأ الذي فيكم ثم الذي يحيط بكم 
والعنوا اليورى والدولارء وكل العملات التي يستحيل الاحتفاظ بها في الجيب» قولوا 
لبعضكم البعض: لا يوجد منفى أحلى من الوطن. 

دكتور السماني في ماليزيا ... 
لا أحد سوف يتصل بك» نسي الجميع رقم هاتفك الجوال وعنوانك وصورتك 
الشخصيةء وحبيبتك سوف تتزوج من صديقك في YOAV [V/V‏ 
ble (£)‏ خيري: من يوقظ التمرة؟ 


جلس شيخان في مقعد LIS aly‏ يتوكآن على Line‏ واحدة ولهما ثلاث أرجلء قال 
الشيخ للشيخ: ما اسم هذا المكان الفسيح؟ 

قال الشيخ: أظنها روما. 

بوذا عاد» عندما عاد من أسيوط عرف الفرق ما بين روما وكمبى أحمد زكيء ما 
بين روما وكمبو الليمون» وعرف الفرق ما بين السمو أل محمد الحسنء ورجل تبول على 
واجهة المحال التجارية في التحريرء شوقا لشوق ونادية. 

سلام مصر روحيء سلام منفاي reall‏ سلام بنت جوعيء سلام لطائر الكلج 
als‏ على شجرة اللوسيناء لحدأتين على قمة قطيتيء لعبد الله ديدان وهو يحملق بعينين 
خبيثتين تافهتين» في حشو شجرة طندب تسكنها dogs‏ سيدة الشايء متلة بنات 
الجامعات الصغيرات يبحثن عن معرفة لا تفيد» كلام قاله الجامعة في الكتاب المقدس» 
يكرره عبد الله في جمال هذا المساءء لا يتذكر die]‏ ولا يشتاق إلى أحد» ودكتور علي شرفي 
يزداد طولًا Lies‏ ويزداد بیته in‏ وضیقا ولا يمتد ناصرء ولكنه هنا las AST‏ 
الصادق حسين. 

أم صلمبويتي ... 

ولا. 

كدكاية زول. 

لا تعد dl‏ دوران روكسيء هنالك النساء في المينى جيب والميني ميني > 
الرجال على عجلء الدراجات للسباق والفيلم الهندي» Shas‏ لمكتبة مدبوليء أسيوط في 
أسيوط, وبوذا يحيي GSS‏ سنوات كثيرة مرت منذ أن ودع درويش الأسيوطي يوم 
السبت في نادي الأدب» أستفرغ الذاكرة. 


في ذكرى مرور أعوام كثيرة على مغادرة بوذا لمدينة أسيوط 


أرمي بكم بعيدًا عني» اخرجوا مني كي أراكم أكثر حلكة, كي أدفق عليكم ماء 
النسيان؛ لكي أحبكم GIS)‏ ألعنكم» عوض شكسبير في صلعته الجميلة» sue‏ نس 
الشريرء اخرجواء اخرجواء تدور عربة التاكسي دورتين سريعتين؛ ليضغط السائق على 
زرار المنبه» يفتح الحارس الباب» تدخل السيارة حرم الجامعةء في GIS‏ البيطرة تنزل 
بحت Alter‏ اموا امت aga‏ مار الاك ارك ¿AS‏ .فى glg‏ الؤليدية 
الضيقة تزحف بين عربات الكارى والباعة المتجولين» من على البلكونة يطل وجه عبد 
الرحمن جربوء ثم يختفي مرة أخرىء باتريشيا الآن Brey‏ كتنق» تمتطي طول قامتهاء 
ترسل أظافرها في الهواء الندي» هواء الصباحات القادمة» سوف يحاول JULY‏ تأجيل 
ue‏ الفصح من أجل باتريشياء فالحائك لم يجد منديلًا بطول باتريشياء ولا نخلة يطيل 
صبرها بهاء ولم يجد ¿so‏ لسفن الباشوات والقرصان» حتى يستريح عندها العبيد, 
والرحلة طويلة سواء أكانت إلى مصرء أو جورجيا ... 

الرحلة طويلةء والأغلال تحز معصمي وتأكل ساقيء وكلما أدمى لي جُرْح بصقت 
ale‏ وكلما رآني السيد Jal‏ مشقني بالسوط على ظهري» Gung‏ أمي وأبي والمستنقع 
الذي خلقني منه الله. 

oe‏ العار الوحيدة في جبين الإنسانية. 

قالت Gail, gus J‏ إنه كلب حقير. 

¿gal Ye ous‏ ,الذي pods‏ قلقي ¿Sly coral ul Y Y‏ من أجل 
dla de ae‏ ويذاكركة مخز ي llagas‏ 
o al ar‏ مر کت pss ly‏ 

PETT AS 

أين النجم؟ 

هنا في الحي الجنوبي» تحت UB‏ النجم جلسناء الطيبء إبراهيم» التاج» سليمان 
والسلطان» حولنا أشجار المسكيت» والتي سوف نستخدمها سواتر Laub‏ إذا هاجم 
العسكر الكمبو» سلوى تغني بلغة البارياء آنا بصوتي الأشتر أغني خلف سليمان. 

ساقني بعجلة وداني كميق ... 

وين يا ناس ... 

عندما 55% للصلاة يوم العيدء ترتدي ما تيسر ونصلي مع المصلين في ميدان 
sail‏ 
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ما يتبقى كل ليلة من الليل 


من يجرق على سرقة عتود سيدة» غير كبسون نفسه» من يجرؤق على شيه VAS‏ غير 
وقوه تحت lata‏ فن ae all‏ كين ]رليف SE‏ 


۹۲ 


mY‏ الأسماء 


SN الجليل جي‎ e eas yl عل‎ Rc a كانت‎ das 
dine حجازيء أبو حديدة» سيرة العرق والطين» عرق الحصى»‎ hall محمد» عبد‎ 
کا الشريت موس دوا‎ ial كوك عق‎ dueto e il 
E Dres AA E OA ai REA AA AO 
¿¡óliae By gua ca) زهور عبد الله» عبد‎ da 58 جعفرء ابتهاج»‎ Je حسن حسن حسن»‎ 
ls ses ابه الان‎ e jste ls 

الاق الكر يعو ظاخرا نه فر ap a‏ 


SS Y‏ الدائرة Saft LAI‏ بالثانية. 
¡tl daa elas ¿le‏ 
إِنْ مُنْعْتُ من الثلاثة» انيت بالرايعة! 


ع 


قال إبليس: 


لو ¿E‏ السجود لآدم ينجيني ends‏ ولكن قد علمت أنَّ وراء تلك 
الدائرة دوائرء فقلت في حالي: هَبّ أني نجوت من هذه الدائرة» كيف أنجو من 
الثانية والثالثة والرابعة؟ 


فدخل الصادق الدائرة الأولى» وهي السفرء G8‏ أنه نجى من هذه الدائرة فمن ينجيك 
من الغربة؟ من ينجيك من الأمريكيين والكنديين والاشتراكيين» وشامل كامل أوروبا؟ 
من ينجيك من روكسي وعاطف خيري؟ من ينجيك من انهيار الاتحاد السوفيتي ومجازر 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


القاعدة؟ agi!‏ في كل مكان» الذين صنعوا القاعدة, هم ذاتهم الذين صنعوا انهيار الاتحاد 
السوفيتي» وهم الذين جَنَّدوا شيكيري توتو كوة في الحزب الشيوعيء > لجنب مع 
روزا لكسمبورغ ۱۹۱۸ بألمانياء وهم الذين GEST‏ لإبليس ألا يسجد لآدم ولا لمخلوق 
بعده» ربابة» إيقاعات كنيسة مجاورة تتسلل إلى حوش بيتناء أفراح الحي الجنوبي بعيد 
السمك Y‏ تحدها كراهية الطارقيلة للقرقور أو البلطيء الدنيا بخيرء ولكنها بشر أجملء 
والشر جميل وبهيج ورائع! الخير بارد ماسخ ولا طعم له! إِنَّ الدم الذي يلون الشر هو 
الذي أعطاه حرارة الوردة وأزلية التراب» انظر جمال وليد إسماعيل حسنء» انظر لروعة 
بابايات استيلا قيتانو» أميمة حسب الرسول» صلاح إبراهيم» LL‏ بلوم» واشتياق» مَن 
الذي أكد جمال هؤلاء؟ من الذي شق نهر عطبرة على صخرتين كبيرتين» وأنشأ على شطه 
كمبو كديسء الأناديء والرميلة» يد Aus‏ يد خيرةء الجامع الكبيرء زاوية محمد عثمانء 
العرديبات» بنات البني عامرء والباريا والعنسية»ء البجوك» فلاتيات الشوارع الغربيةء 
مسكيت مدرسة lia‏ يد شريرة هى اليد الخيرة ذاتهاء دم الحلاج أضاءه أكثرء قتلة 
اعدو فاع اتلد Sa‏ صنعوا البهارء الذين ولغوا الدم» الذين رقصوا 
على القبرء الذين عندما سمعوا نشيده تبولوا في أرديتهم» هم الآن الحجر الذي يدل على 
الرمسء كلما عرقوا CL‏ مسامهم Les‏ نعرفه» دم يدل علیهم» as‏ 856 هنا لا تنطفی» 
على إيقاع الصيد ومراكب الكرنقوء على طس الأسماء» على dd‏ الكلام» على ناصية روكسي 
تسأل روحه any,‏ الصادقء لما ولج دائرة طائعًاء أولج مليون دائرة Aud‏ طالما كفر 
بإبليس» 465 فالله يؤجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. 


1 


أعطيناك KB‏ ما تقوى على SST‏ أعطيناك شوارع الطين والأطفال المشردينء وبقايا 
أحشاء الذبائح بسوق النوبة» أعطيناك بنياتنا السوداوات الجميلات, ell ás‏ عطر 
إبطهن الممهور بالمكافحة والمنافحة. والسعي اليومي وراء الخبزء أعطيناك أزقتناء 
وقطاطيناء وأزيار oll‏ والطحلب الذي في باطنها وخارجهاء أَقِسَّمْنَا على رأس حرابنا 
والتراب على GI‏ نعطيك الخوفء بذا تكون قد سلبتنا الحياةء أبقيتنا عراة يضحك علينا 
الرهو والسمبرء وطيور الكلج كلج الساخرة. وسوف لا نرى GE‏ بعضنا war‏ 
فالعري يا حبيبنا les‏ وحجاب العاري بصيرته» بُْم الخطيئةء بُعْم كلامي إليك. 
ait‏ الغياب الطويل» أعطيناك E‏ ما تقوى على أخذه. صلاتناء صيامناء قيام الليلء 
ge‏ العاهرات» مياه الواردين» بلح الفقراء لالوب الناسكينء لعب أطفالناء بول البائلينء 
السلام الودع» السفرء موت الأصدقاء قبر الذي لا قبر له إل في أحشاء قاتليهء كُلَّ ما 
تقدر على ASHES alas‏ سوسن الجميلة» حفرة يقف عندها عبده ويعتذر على مواصلة 
السير» طلقتان منتصف الليل» جندي يسأل عن الطريق إلى الحاميةء الحاميةء وهبناك 
السكة والتكة والفكة والكحة والحكةء وقول القائلين وقلناك» في الشعر ومقام الشعرء 
وخالد بخيت» وكل ورقة شجرةء وكتب الجغرافيا وتاريخ الوردةء أعطيناك أشعار بابكر 
الوسيلة وينتهء والجبال التي في بيته وقلبه كله كله» aS‏ ثم لم ULA ER‏ فقطء 
Libel‏ الرجوع. 1 


بُغْم ويلتاه 


j 


)358 برتقالتا حبيبتي ورك عليهما الطيرء الطنان الصغير يمتص رحيق الوردة 
الصغيرةء يسكن في التويج» يطرق رجل الباب المرحوق؛ تنق ضفدعةء تبوم dogs‏ عجوزء 
على شجرة تمر هندي جوار البرتقالتين» تستيقظ البنت» تفتح وردتيها في كسلء وردتا 
غاردينا بيضاوتان» gay‏ نوسهما الطنان» Goby‏ على تويج الزهرة» تعرف الوردة 
الطنان» وتراه عندما يراهاء وعندما يغفل عنها LAI‏ وعندما يُقَبّل وردة مجاورة LAG‏ 
الصبيةء تقف على غصنيهاء ثعبان يلتف بأحد الغصنين» يصعد نحو الوردةء يدب حزينًا 
dis‏ سوف لا يزعج الطنان» يريد أن يقتنصه وهو في مزاج رايق» تتمطى الصبية. 
تمد أفرعها في جهات الله الكثيرةء يرك سرب من عصافير الجنة dis‏ ينشد السرب 
أناشيد الصباح البهيج» يبتسم الثعبان وهو يرتقي الغصنء عصفور الجنة جنة لحم 
من الطكان» aa Aal ell dip Ur sine sl] gu‏ بان Jp ell)‏ 
السماء تمتص وَرَيْقَّاتها الضوء والأكسجينء الجذور البعيدة المتوغلة بين الطين والرمل 
والحصى؛ تشرب شاي الصباح» أمها سيدة جميلة يعرفها الناس» ويعرفها كلبها وقطتها 
العجوز هنا في الهامش Y‏ أحد يرى elles‏ 5353 عَوَرّك وفَقرَك ويديك الممدودتين» ترك 
عليهما حدأتين حرتين تطيران عندما تحاول قفل أصابعك على مخالبهن» تشرق هذه 
الشمس علينا جميعًاء ويخصنا الله Les‏ بالصحيانء الذين في البيت والذين خارجه عندما 
تلبس البنت طرحتهاء كل شيء يكون قد تم أَتَمّهِ الله بقدرته» نحن يا حبيبتي الصغيرة 
لا نستطيع Gi‏ نعيق الحياة مهما ES‏ بالشر والقبح وعفونة الريح وتغرينا. 


بُغْم الشجرة 


يقف الآن الأحبّاء والأصدقاء والأعداء على حافة المقام» ويسع المقام الشعر ويسم الله 

الرحمن الرحيم» يكفيك من القول القائل من المطر العشبء ومن الرمل البيت» يكفيك 

من الثمر الشجرةء تمد يدك - لو مَدَدْتها — مهبطا للنسورء ويدك Ada‏ قلبك كسيرء 

دَرْبك «Er‏ وبصرك اليوم حديدء ماذا تفيد الرؤية والقلب محجوب؟ ويلك ... إذا عرفت 
كل لغات البشر وَعَجَرْتَ عن مخاطبة شجرة. 

خشم القرية 

NE‏ ل 


ثمار البيت 


قال Y‏ جدي: ثمرة البيت WEI‏ ثمرة الشوكة الوخزء ثمرة الوخز الآهة. 

ثم نام» قلت له: ما ثمرة النوم؟ قال: الأحلام. 

ثمرة الأحلام الإنسان. 

وثمرة الإنسان الحروب. 

ji‏ طبوله في وجهيء SERS‏ في وجهه GUS‏ الانفجار الكبير لجيمس هاوكينج. 

isi,‏ نتجادل في معنى الكون. 

عرجنا لسبل الخير والمعصيةء WSLS‏ في أنني — إذا Grate‏ - أصبح طودًا وأكبر 
lain chi‏ ون EN‏ ككل alg oi ges‏ أى So ¿e pués‏ 
TE‏ ; 

أنا لا أكتب شعرًا. 

بل أكتب نثرًا بأدوات الشعرء أو أكتب Gad‏ بألوية النثرء أو أني أتحرر من قيد 
الاثنين الذهبي Lhe‏ وأمشي في الظلمة ممتطيًا شاع الروح المجنون: كسعلوات العقل 
الغيبي. 

جدي يفهم معنى الشعر المكتوب بغير حروف وصياح» ويفْهُم في موسيقى الضوء 
وكيمياء الوشم» وأنا Jalal‏ بما يجهل جديء والعارف في السر: حريف الروح. 

من يغضبك يثير جنون ذنوبك. 

من يكرهك» يقول أبي: جنبك شرور محبته. 

ثمرة البيت الأطفال» ثمرة الأطفال al‏ ثمرة الأم أب 

ثمرة الشوكة خوف الشجرةء وثمرة الشجرة أنْ يألفها الطير. 

ثمرة النوم سفر الروح. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


ثمار الروح السيّاف. 

ثمرة الأحلام بنات الليلء ثمار البنت الأحضان. 

ثمرة الحرب. 

ثمرة الإنسان. 

ثمرة الوهم. 

ثمرة النص السردي SUS‏ هكذا تكلم زرادشت. 

ثمار زرادشت الآديان. 

ثمار الأديان. 

ثمار الأسئلة. 

ثمار طيور الفجر. 

ثمار المخبول الموتور: في أديس أبباء كل شيء بارد» ما عدا النساء والبيتزا دي-نابولي. 

Lai أديس‎ 

۰/٤ 


طيور تقول لك: صباح الخير 


ليس في غير هناء يقول لك الطير صباح pall‏ يسألك عن أحلام الأمس» «log e gus‏ 
هل أفزعتك أمطار الليل الرعديةء al‏ أنك مثل الطير لا تفزعه الأمطار؟ 

يحدث هذا في cle SI‏ جنوب النيل الأزرق. 

في أحضان الجبل الشامخء المتوج بشجيرات البامبو. 

توجد كل أجناس الطير وألوانه» تدهشك موسيقى حناجره المجنونة» في الكرمك 
يتقن الطير لغات الأشجار جميعًاء ويتحدث للغزلان وللأعشاب. 

في الأودية يحاور الطينَ الطيبّ والأحجارء يؤانس الورد والثعابين الباردة الملساء 
يرك على نيمة البيت» يقول لي: صباح الخير. 

تسألني طائرة صغيرة ليست لها خبرة عميقة في الحياة عن وسادتيء أقول لها: 
إنها من قطن فرز ثالث مغشوشء ملوث بدخان ومردودات زيوت الماكينات» تصدقني 
طائرة مزركشة في فمها جندب .. ۰ 

ليس في غير هناء اقصد هذا البيت تنشدك الأطيار clus‏ الخيرء تتراقص في des‏ 
غسيلك» وعلى حافة زنك السقفء على بامبو الشباك سمعت طائر صعلوك يغازل طائرة 

AN ا مق‎ jolts GEN وكا فيلك‎ et انيت كارة‎ cas ak 
صائحًا: وووويك سييييك.‎ 

أنا أعلم لغة الطير؛ لذا أستمتع بما يهمس العاشقون إليء يأتيني es ll‏ 
أسراره» يقول لي: clue‏ الخير. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 
ليس في غير الكرمك يقول لك الطير صباح ell‏ ويسألك عن مسند رأسك وطباع 
حبيباتك» وتدهشك ترانيم العشق الطيرية. 
القاهرة 
YY [1/0‏ 


سيرة ذاتية للشاعر مايا كوفسكي 


السياسي يقطف الوردةء يستنشق عبيرهاء يشرعها في جيب سترته Gre]‏ عن إعجابه بهاء 
عندما تذيل يرميها. 

يلتقطها الشاعرء ينفخ فيها من روحه: تطير فراشة. 

يطمح السياسي EI‏ يصبح SL‏ 

LI‏ الشاعر فغاية Saale‏ يصير وردةء يقطفها السياسي؛ يستنشق عبيرهاء يشرعها 


في جيب سترته إعجايًا فتذبل. 


v1. /\r/Yo 


تغسل إبطيها في ملح شعاع الظهرء تغازل عُريها أطيار Ball‏ في ذاكرة الشجرة 
عش السنجاب تبلل بالضوء. 

تنوس أغصائها Ags‏ ثم عندما تشاء الشجرة تثمر نساء يتمرجحن في السماء 
نساء عالقات في اشتهاء الضوء. 

لما تقبلها الرياح الحبيبة يرقصنء يتساقطنء ¿el Be‏ امرأة. 

الشاعرٌ في عزلته يستنجد بالظلء على كتفيه سلال الأوطان المجروحة والفكرة 
الشاعر مثل نساء السلطانء لا يتشهى ri‏ لا يرجو حبًاء لا يتألم في لذةء يُعطي ما 
«bad‏ وما للأطفال لهن. 

الشجرة glo Las‏ تتذكر حكايات الشمسء تطهو للبذرة عبق النوار الأشتر, 
الشجرة al‏ الشمسء Ugly‏ ما للشمس من الأسماءء ولها ذات المفعال الضاريء منذ الليلة 
Gul‏ عري» أتباهى بسرة امرأة مجنونة على شفتيها خارطة للدنياء اقرأ في فخذيها شجن 
الليل وآيات المسجونين الكفرةء يتسرب من بين تعاس الأشجار صرير النهد كداء الإرواء. 

افعلها يا مفتون بهاء يا مجنون بطيب القلب. 

افعلها يا قاتلّها وحدّك. 

افعلها يا شاجرّها Glas‏ من Gye‏ خطاياها JS‏ مشنقة الأيام المرذولة» يا 
حاطِبّهاء يا من فض بكارة أست العشق بقبلته؛ افعلها وتمطى بلذة ماء البحر» ملح 
الحيتان وجمهرة النشوة. 

إنى أمقتك مرارًا. 

إني أتشهاك Aloe‏ 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


إني Gabel‏ رحيق الحنظلة المبروك بعينيك. 

الليل قنديلٌ «cack‏ يمسخ في ظلمة نفسي الأشياء. 

كزهرة زقوم: الشاعر في شجرته. 

يا صحبيء اكتب سيرتك وارحل. 

ارسم ¿ba‏ خطاياك وارحل. 

ازو موسيقى الظمأ الأبدي. | 

ld da كادي‎ pail ral alas Bla, لدو ع‎ pall «last as 

۰ الدمازين 
EA VAS‏ 


ما de‏ جلدكَ مثل ظفر حبيبتك» ما حكّها = 


۲۰۱۱ فبراير‎ ٠ 


بئر الرغبة 


أشم عبق Aull‏ رائحة الأعماق الحمضية تتز في أذني gobs‏ مَحْشْوٌ بالرغبة» كما في 
غينيك دموع الإحساس المكبوت, أقول لها اصفي J‏ الطريق إلى اللذة طريقتك إلى يوم 
الحشرء قالت: صلاةء ألم وصراخ؟ 

- لا أعرف. 

قالت نفسي: لا أعرف. 

تضحك: أنت تعرف أكثر. 

«لأنك مررت بكل طرقاتي قطفت عظيم شهواتي»» واختبأت في طياتها المجنونة. 

أحبك؛ Aad‏ أني لا أتردد في أنْ أوغل في هذا البلسم» ولا ULSI‏ في طرقات اليم 
أعشق عاصفة وموجًا. 

las‏ الكوع الكو كانت All doth,‏ الج ور tilo ¿ys‏ إل Za)‏ خا 
يمتلاً الكوخ بنار رغائبناء بجمال خطايانا العذبةء بفتنة ردفيهاء كانت تمشطها الجنيات 
بزيت الأعشاب» وتدلك نهديها حوريات من جنة هاروت وماروت وجهنم نفسي» uli‏ 
ف الكو outlay pape EG‏ أدركنا Lael‏ تقام عل شفة الظل. 

المرأة في الليل مثل نقيق الضفدعء تأتيك من كل جهات الأشياءء تملا أذنيك وأنفك 
بالريح وبالأمطارء تقاسمك قنينات الأنس» وقد يتربص بك ثعبان النفس الأمارة بالسوء 
لا تدري ما يهلكك وما ينجيك؛ لا تعرف كيف تصون رذيلة نفسكء كيف تدير بوصلة 
فضيحتك الفضلى! 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 
إني أتبرأ مني وأدين الشفقة في قلبيء وأقول لك ما Edi‏ لمجوسي في جسدي: 


ها أنى أمنحك الأشياء. 

Alo‏ ألتهم رماد نحيبك. 
suelas‏ 
ها أني أعطيك gläll‏ الآمن. 


المرأة في الليل fio‏ عواء الذئب» تبعد che‏ لهاث حبيباتك وتخيف دروب الصمت. 
أشم ALU‏ لخنًا أعمق» عمق اللحم الأحمرء عمق خيوط الدوبار الطبيء أنامل خاتنة 
شمطاء تتعثر في الشطأء يفيخ عجوز مخبول في ذاكرتي. 
سن لي Al‏ 
ليست بيننا أغنيات «أذكر رقصتك المجنونة يوم القيامة.» 
ليست ببيتي أشجار زينةء ليست به نساء gi‏ الحوار» وبالظل ينمو كورد الحمار 
المساءء سأحكي للماشطة أني لا أعرف من قبل: Wins de SS‏ في الرغبةء Sly‏ منك 
في ge‏ الشفتين! 
الكرمك 
5١1١ las YA‏ 


\\r 


اللحن الأكثر قدسية وشبقا 


أحبك» أريدك أنْ أغنى هذه الأغنية: أحبك» الأغنية التى تخصك وحدك» تخص عينيك 
الجميلتين اللتين قال عنهما صديقي ابن الإنسان: إنهما مصباح الجسد» ورآهما سليمان 
حمامتين» وغناهما السياب غابتين» أحبك» هذه الأغنية لم يفنها بعد عصفورء ولم 
ترقصها شاكيراء ولم يلحنها استيف وندرء أغنية من أجلك Adds‏ ولك دون العالمينء 
أغنية fas‏ هكذا: أحبك» أحبك أيضًا أحبك» لا نهاية لهذه الأغنية؛ لأنها في الأصل لا بداية 
لهاء كل ما فَكّر فيه أولئك المهووسون بالبدايات والنهايات - أقصد ذلك النفر من الجن 
والإنس يسكنون بين هنا وهنالك» يغردون fle‏ العصافير وينبحون مثل كلب الجيران 
— كلهم كانوا يفتشون gs Lee‏ أنه بداية أو نهايةء العالم اليوم ينام في الفيسبوك, 
كل النساء هنالك» بكامل زينتهن وغوايتهن» بجنون صدورهنء» في الفيسبوك يمكنك أن 
تشم GE‏ إبطهن وحنان الروح» جميلات كمصابيح السماء يفيخن» يشخرن» ينتعظن؛ 
ينسطلن بأفيون الغربةء يمارسن الجنس على شاشة التلفاز مع أزواجهن o‏ في 
البلاد البعيدةء Gus‏ تفصل المسافة ما بين الجسد والجسد» يتشهين دفء أنفاسهن 
المصابة بالنستولجياء وعندما ينجزن جراحات اللذة تهوهو أفخاذهن كالريح ALAN‏ 
قهوة هذا الصباح أحتسيها معك» أخلطها بسلاف أسنانك الجميلةء كم وردة تاهت في 
غياهب هذا الجمال المسحور؟ كم برتقالة؟ كم آية يا حبيبتي؟ كم من ذكور النحل 
حافك" ق #لك الشمؤات 'العميقة؟ ا ران فى ll sleet‏ 
عيناك كلمتان قالهما Goll‏ بعد رحيل الأنبياء! أيتها السجاح» حبيبتي» جنيتيء امرآتيء 
جحيمي الجميلء خازوق ليلتيء بنت إبليسيء أبالستي المقربون» يا نبيتي! وسيتبقى 
كل ليلة من الليل ليل وحيدء يندس ما بين النافذة وجوارب الأطفال» ينتهره صياح 


الديك الغجريء ديك النشوة BULAN‏ القهوة BARS‏ تمامًا من أجلكء الفراش والمنضدة 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


والكمبيوتر الشخصي» صورته معلقة على الحائطء فارتان تتناجيان» الباشمبو الصغير 
يفتتن بقطعة خبزء يغني طاهر سراجيه بلغة البرتيء لبنيات AM‏ والأمبررىء يقول: إِنَّ 
شفاههن سوداء بفعل الوشم, البرتاويات الساحرات» وليلي يمضي في أحضانك الشاسعة: 
أغرق مثل حوت ميت في بحركء لا تنقذني كل المخاوف التي خبرتهاء وأنا مثل تلال 
الوهم المائية التي تبدى للظمآن ¿lo‏ وللعاشق La ASAE‏ تلك الأغنية أعلم أنه لا 
بداية لهاء أبدأها هكذا: الأغنية التى لا بداية لهاء فلذفنها ie‏ تانك هما شفتايء اعزفي 
عليهما اللحن الأكثر قدسية وشبقًا. ْ 
الدمازين 
YN /A/YV‏ 


DE 


3 مديح الحانثات 


SI‏ تنتظر امرأة ولا تأتي أبدّاء خير من Sl‏ تنام وحدك؛ لأن انتظارها هو أيضًا حضورء 
ziel‏ الباب جيدًا على حنثهاء تخلص من الوسائد الكسولة das ll‏ لا تأيه لنداءات 
صرصار الليل الذكي» غناؤه لا يعود إليك بفائدة 533 إنه — JUL‏ - يحاول جاهدًا 
أن يقوف متو يه OBEREN GERT as js aes‏ 
„ab‏ قلب: بقدر ما أعطاك الله غريزة الحبء ds‏ نعمة انتظار النساء. 

لا ES U‏ على نحنحة الباب» قد تأتي المرأة من أي منفذ آخرء As int‏ 
فكرتك عن GUS cl‏ علي sins‏ لقربان سعيدء ثرثرة الجيران» سوء الظنء قارورة 
الماء الدافئ» صورتها على الحائط أو حتى ما تركته من عطرها في فمك» رسالة قصيرة 
بالوسائط؛ إيميل» متصفح جوجلء نباح كلب الجيرانء أو نداء صبايا يلعبن في غرفة 
مجاورةء لا يعني أن توعدك امرأة أنها ستحضرء عندما تقول لك: سآتي ell‏ هذا يعني 
فيما يعني إنني سأحاول أن آتيء أو إنني Sal‏ فيك بصورة dale‏ أو ببساطة تقصد 
UI‏ كقول'لك سوك له call ST‏ من كن ALM: Sad‏ الذكية هد pias Y‏ يلك Hao‏ 
ts‏ بحيفة Cas‏ كل :ذلك فيل أن كمد ا و سا لراك yal Le‏ ما عليك 
SÍ‏ تتعلم كيف تحصلها في كل حال من هذه الأحوالء فالمرأة بالنسبة للرجل الذكي لا 
Ile N Hil lá GL‏ حضون أعظي والإفادة she ¿a‏ فد 0965 Y‏ قطفة gel‏ 

أنا لست قريبًا ولست ISLE‏ لكننى لا أرغب في النساءء sal Losing‏ نفسي متؤرطًا في 
a‏ عون فإندى ع ا کی ا کو Lip pila‏ يكن 
فمن لا يغفر للمرأة خياناتها الصغيرة لا يستمتع بوفاتها الوفيرء ge.‏ النساء عندي 
اللاتي مثل الظلء عندما تشعر بهن يكن قد شرعن في رحلة المغادّرة» بالطبع لا شيء 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


يدوم» لا الحبء لا الكراهية ولا حتى متعة الفراش» تبقى ذكرى الانتظار البهيء مثل أثر 
مرور ¿lar‏ على جسدك» باردة «Line yo‏ ناعسة ومخيفة. 


1١11 


Sl‏ هنا السجين الوحيد في قوقعة الحديد الباردةء لست وحدي Jo‏ دَخَلّها وأغلق سُدتها 
بمؤخرة متحجرةء لست وحدي في Gaull‏ آنا أصرخ OM‏ أو أغني بهنيق خشنء كما 
يهمس أير في آذان أتانكم الفاجرات. 

لست هنا في السجن وحديء كلنا هناء أقصد تلك الطيور التي تحلق Bile‏ في السماء 
مُعْلِنة ملكيتها لكل ما هو ليس lo‏ لي؛ الحدأة والغربان وعصافير ود ابرق» ضوء 
الشمس المتبختر المتعاليء الذي ادعى بالأمس أنه الأكثر 5S‏ سمعته وهو يقول ذلك 
لله» كعادتي قلت له دون تفكير: أنت كاذب ومَدّع. 

لست وحدي في سجنكم, آنا Las ¿Sis‏ المبنى القديمة المصنوعة من ¿Sig‏ 
وأنتم LA‏ هنا دخلتموه بكامل إرادتكم Ball‏ بكامل المصائر المشتركة بيني وبينكم 
بكامل ظنونكم المطمئنة» ظنونكم OR,‏ الف لها e‏ أزهان الاسم لمك اسمن 
dis‏ هذا السك ذلك dal‏ الذي ge‏ الطافع al al call‏ ات مخ 
يقنع بالمكان تعويضًا عن all‏ أتطلع دائمًا لصحبتكم» حبتكم» لجنونكم» أحتاج لكم 
في الغرفة الأخرىء في حجز انفرادي We‏ وسهد دنه أنه الأكثر Lass‏ 
مثا يفا والقصود هذا Aly «el au Hal zo‏ 

ليس السجن خطيئتى متمثلة في مكانء Ali‏ أرسمه في مخيلة الأشجارء قد أعنى 
شجيرات الصيف العجفاء لم أطعمه لأسماك صغيرة تسبح في بحيرات روحي منذ قوت 
ليس بالقصيرء لم أنهقه في آذان أطفال المدارس الأبرياء المشاغبين» بل لم أسمع به مطلقا 
قبل as Si‏ وأجدكم تقبعون بجوفه في طمأنينة الحوت الأزرق» البناءون؛ المهندسونء 
الداعرات» الحراسء قائد الجوقة الموسيقيةء أنتم وأناء جميعًا كنا ننتظر قدوميء ننتظر 


0 


أنْ aad‏ برفقتى! لا أتحمل فكرة أنَّ الله قد أوصى SG Gs‏ — أشبه بالسيد المعمدان — 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


أنَّ بالسجن توجد تلك الحرية المزعومةء وأنه خبأها هنالك بعيدًا عن أظافر الشيطانء 
صديق الإنسانية اللئيم» Sly‏ الله هو الذي قال للبحر انطلق» وللسحابة 51 تقبع في السهل 
مثل أرنب حجري عجوز تشعل شهية كلاب الصيدء لست هنا وحدي» لست السجين 
الذي يحمل الرقم VV‏ أو الرقم ٠١‏ مرسومًا بالدم» والوحدة ذلك الحير السري السحري» 
وكل الذين حاولوا أنْ يعطوني تلك الصورة البغيضة المجنونة كانوا من الضالينء وهنا 
أستطيع OF‏ أذكر بعضهم بالاسم: عصام عبد الحفيظ النقرء صفية Gaul‏ نبراس 
ane‏ إيناس الطيبء عبد الله ديدان» الطيب المشرفء ماريا بيتر ومنى شوربجيء لكن 
لا يحق لي أنْ Odi‏ بالذكر سوى رجل واحد JE‏ يطارد فضائحنا بصبر وحب» ويصنع 
مستقبلنا على حساب سمعته وراحته» صديقنا الذي عرف Lad‏ بعد — GI,‏ بعض 
الكتب السماوية والأرضية - باسم: إبليسء كان ينظر إلينا عبر ثقوب التهوية التي 
256 بدقة oo‏ حجارة السحن؛ Ls al ica paths‏ بخان alas‏ 
من الأوكسجين فإنه يكح بقوة عبر تلك الثقوب الرحيمة» GL] Gals‏ نسيمًا وإيحاءً تامًا 
بالهواء النقى» وكنا = وما زلنا - نشعر بطيبة عينيه وهما تلمعان خلف الحجارة 
Ass Beben‏ عزاءً كثيرّاء ولو أنها ليست مدرسة الصبر الوحيدة التي لم 

لست وحدي هناء LIS‏ سجناء. ليس من Galle‏ بينناء ليس من امرأة أو رجل انفك 
من ذاكرة الحبل وأسر الحديد» أثرهما Gi‏ وحارقًا ويه طعم pull‏ والماء. 

لست وحدي في سجنكم الذي أحبه أكثرء وأبغض البقاء فيه إلى نهاية هذا اليوم 
الطويل! a}‏ أن ball‏ له gue‏ من Ll‏ وأطلعها ze‏ قح :نالفي بوك 
لتَرَوْمَاء أو أرسلها عبر الوسائط المحمولة على GST‏ الأثير إليكم في زنازينكم الرطبةء إلى 
شبكيات أعينكم مباشرة» وأعلم أنها سوف لا تعجبكم» ولكنكم ستحتفظون بها إلى حين 
ESS Gi‏ شارة الحرية في قلب أحدكم فتهلكون. 

أرسمه بالفحم والطبشور. 

يظل الخارج ls‏ على الدوام. 

وليس من طليق بيننا. 

ليس من حر بيننا. y‏ 

كل من 5251 ذلك أَحْبِطُوا في آخر المطافء عندما aj‏ إبليس بحقيقة الأمر» وقال 
لهم بملئ أفواههم: الخارجٌ داخل» LS‏ تلبسون جلبايًا على عجلء ولا تميزون ما بين 


1۸ 


có‏ الخارج داخل» ليس من طليق بينناء من له تلك الأجنحة الكاذبة التى يمكنها 
التحليق ¿lle‏ بعيدًا عن هناء ذلك البغيضء وليس أيضًا من بيننا غيرنا للأسف. 
1۳//۱ 


11٩4 


قلبك منفاك الأعظم 


المنفى هو المكان الذي يخلو من ذكرياتك الخاصةء كل الذي do)‏ لك هو ما لم تَرْعْبْ به 
في بيتك ولا تخدعنك تلك الحرية ell‏ إنها محض كذبات مطلية بالثلج وفي أحسن 
حالاتها مجرد مساحيق dud‏ تعرفها بالوشم المرسوم بخديها الخشنينء ببقايا ما تَرَكَ 
العشاق السكرانين من قبلات بصقاء على فمها. 

بالتأكيد أنا أكذب» أكذب مثل حرباء ضئيلة الحجم تتسلقنيء تتلون بحلمى؛ أقصد 
بأفكاري التي لم أستطع öl‏ أَعَيّر عنها وأنا في بلدي: 
بلدي يا بلدي يا بلدي. 


أغنية حيرى» ما غنتها فيروزء أو شرحبيلء أفكاري الحامضة الطازجة؛ كنت أيضًا 
سأكذب مرة أخرى: المنفى يا حبيبتي هو كل مكان غير الوطنء والوطن ببساطة هو 
المكان الذي تتشهاك نساؤه. لك Al,‏ قريتك إنهن يَغْرفن كل أسراركء المنفى 
G3]‏ هو المكان الذي لا يَعْرف فيه الآخرون أسرارك» وتبدى AST‏ غموضًا كلما esa‏ في 
الوضوح. OSI‏ الوطن هو کل مكان أنت فيه الآن؛ لأن عفونة فضائحك قد Hii‏ إليه. 
كل ما خبرته يصبح في سقط المتاع» US‏ شيء؛ أقصد كل شيءء لا أدري حتى ذكريات 
طفولتك تأتي إليك الآن clan‏ تلونها بالريح العنيفةء تصب عليها زيت الكحل الأسود 
والأمطارء تشويها في شمس لا تشرق إلا لي تستدعي شياطين أيامك الماضيات أيقونة 
أيقونة» يتبولون في أنفك» تتمشى بها وعليهاء تزني فيهاء تقول: إِنَّ الله هنا La‏ ولا 
يسعفك الله تستدعي طبول قبيلتك الكبرى» جدك الخاص بِرَمرَحِيّلٌ أحفادك غربان 
الفضاء الشاسعء تقرأ في أذن الأشياء دائرة إبليس مشوهة بدم ¿all‏ لا يسعفك ¿Aa‏ 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


والمنفي يمضيء يُهَرُول ما بين المنفى «Billy‏ تغمر خيشومك أغبرة العدوء تمائم جدتك: 
أيها السحرة يا آبائي السحرة. شياطين Sal‏ الهائمون في الغابات؛ يا طبول أحبتيء 
أقصد أني أنده UL‏ نوبيًا قديمًا Als‏ لعنتي قبل Gf‏ أولد بمليون عام ونيف: NLA ICh‏ 
كل ما esl‏ فيه هو الوطنء كل الجراح التي تنزف Gas‏ وبرتقالاء كل البنيات 
الشهيات في الخرطوم By‏ غير الخرطوم» أغنيات الجازء نائحات بوب مارلي The‏ 
Wailers‏ على أنهار بيتك حيث Ey Gale‏ وأنت لا تتذكر Era‏ قلبك أبيض vall‏ 
كالزيت» ذاكرتك مشحونة FAL‏ كأنما لا رب لك لا بيت لك لا نشيد لكء لا توراة, لا 
قرآن» لا شيطان لك» أنت cell‏ ما أقبحك! 
المنفى لا يعني في كل الأحوال المنفىء قلبك منفاك الأعظم. 
T/۹‏ 


\Y۲ 


امرأة مثل دبيب النمل على ا خرح 


Gee läge‏ لا SI‏ أغفر لهاء ومهمتها I‏ تخون جسدها وروحيء كالذي eS‏ نفسه 
لنخاس؛ لكي يشتري بثمنها حريته مرة أخرىء وحدها لها di Gall‏ تخونني! أن أعثر 
عليهم في خريطة جسدها المنهك: أظافرهم في حنيات إبطيهاء شوارب مبعثرة في صدرهاء 
دمامل الاشتهاء ودم الذبائح المغدور بهاء فيخ السررء فوران جراحات الروح المستعصية 
على البرء. البعض يُوَفَع في أحراش العانات ومتاهات الشفتين حضوره؛ أي في دفترها 
لخيانات الأمس! 

كانت تصرخ في بنطالي» في سروال الوقت المقدودء على جرحي: أحبك. 

فأشم من بين أسنانها شواء القُهر المشوي على جمن الفعلات, قبلات الريح العابرة 
السكرى على شفتيهاء همسات رجال شتى ورماد الكأسء كانت تصرخ في رئتى بهواء 
مخنوق مُدْم: إني cela St‏ سأكرهك! 

punt يالو شم‎ om أكين‎ guió غارية ي الصالة الواشعة بلاحط أن‎ yan 
وبعينيها آثار شجار الأمس المحموم» وكل ما تبقى من‎ cd de على نصف الظهر طيور‎ 
كل‎ ES pá محزوناء وقد‎ Gite محاولة انتحارها الكاذبة» كذبتهاء كانت تجوب الصالة‎ 
وجر الجيران» نفدت‎ de جنبات البيت» وتحت فراش النوم»‎ all زجاجات الخمر‎ 
العسكر يحرسون الليل فلا أمل لشراء شيء قد‎ y بجنون»‎ ins سجائرهاء‎ ie 
ينقذ شهوتها للتدخين وللخمر غيريء أن تنهشنيء أنْ ترقص في جسدي رقصتها للخمر‎ 
وللدخان.‎ 

كانت تصرخ في وجعي: خذني. 

امرأة مثل دبيب النمل على call‏ مثل صُراخ الطرشان إلى الطرشان؛ مثل خروج 
الأسماك من الرمل الحارق في شط الموت» مثل جراثيم الروح المويوءة بالعلةء امرأة مثل 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


صخور المعبد أن تُعبدء كانت تصرخ أن آخذهاء أن أشتريها منها بلا ثمن أو ALE‏ امرأة 
مثل رماد الأشياء لا تدل على الأشياءء سوى صفة الوقت دليل خيانتها الكبرى. 

حزمت جسدها في كتلة واحدة مثل قبضة اليدء لوحت به في الهواء كحجرء ثم قذفته 
نحويء HE‏ أمام Sie‏ كطائر مخبولء ثم هوى في المكان: «يضع لي بعض نقاط من 
مشرويه الأحمر في كوب اللبن» فأحسب أنني أطيرء أستطيع أنْ أميز النشوة اللذيذة تلك 
في ذلك العمل المبكر ds‏ وما بين نومي وصحوي أصابعه تعبث في المابين» تتزحلق 
بخفة ورقةء عيناه المدمعتان تحملقان في ise‏ كنت لا أفهم ما <a ga‏ ولم أعرف أنَّ ذلك 
من الغرائب» ولا حتى في اليوم الذي كف فيه عن فعل ذلك بإصبعه. واستخدم أصبعًا 
أكبر» أصبع لا ظفر لهاء تعرق بين وقت وآخر مسيلة Les‏ أبيضء لا أدري كم oe‏ من 
السنوات والأزمان وهي تعرق في أحشائي؟ قالت لي أمي: لا يمكنني فغل شيء فقط 


كانت وحيدة» ضائعة في ذات مقسمة لشظاياء مسمومة ومجروحة في أكثر من 
عضو وأرواح شتىء وأعرف أنها تعني ذلك وتعيه؛ في وحدتها حشدهاء By‏ ضجيجها 
da‏ وغل al‏ ار بالخ كل السعادة y‏ نوهل jaa‏ 
على فمها شفتان ليستا للكلام» ¿Elias‏ عصفون تستخدمهما مُحَاولة الطيران بعيدًا 
عنها وعني. 

سوف لا أغفر لك خطايايء لا تغفرين لي عثرات الروح» أنا وأنت ما كان علينا 
سوى أنْ نأثم» أن نتمرغ في وحل الشهواتء مزيدًا من الإثم يعني أننا نعيش في il‏ 
gall Sly SN Bj quality‏ تخر Y edo‏ أعرف معد Y e GLK‏ 
يرسم قلمي وسمات الكُرْهِ على جسدك: «يتكور الجسد المرة تلو الأخرى؛ يصفرء يسود, 
يبيضء يدمل» يدمي» تطوف أصابعه على ظهري» وظهري مسنون كالسكينء عظام ليلة 
en‏ الحمؤى ONS‏ الذي اء العقرانه لسعة شمس Sl‏ 
قالت لي: خذني.» j‏ 

NS N Be a E 
وقت لديها لتضيعه هناء ستستغل أول قاطرة إليها في عُزلتهاء كنا نحتفل بالنصر عندما‎ 
ولا طفلة ملائكية‎ 0d ليست كشجرة‎ AS نفشل في تحقيق الهزيمة بناء أحملها في‎ 
¿yl BY ولا إكليل الورد العطريء أحملها في كفي كجنازتهاء كقبور امرأة لا تحيّى‎ 
أحملها في كفي لا تخرج مني في جُب الظلمةء كبقايا يخنقني دخان حريقهاء تسمم قلبي‎ 
نظرتهاء اسميها: ميدوزا الأشواق.‎ 


YE 


امرأة مثل دبيب النمل على الجُرح 


أعرف I‏ محطتها جسديء ستعود Ul‏ من بعد رجال ونساء شتى؛ لأنها تجد عندي 
ما يفتقده كل الغير: 


ختّرقها مثل الحربة ويذلك أحقق رغبتها في الموت 


ديسمير ۲۰۱۲ 


if] 5 e >‏ 00 نات 


تفرّقنا 

تناثرناء تشتتناء حُرقنا بالجليد 

شوينا في الصحاري 

تمزقناء تآكلنا 

تسَوّسنا مثل أعواد الطلح 

في وهاد ليس يدريها الجدود» ولا حلمت بها طيور بلادنا 
ولا غنت لها جدات. 

تناثرنا في البلاد 

دون بيت» دون au)‏ دون Bla Bob‏ ولا خليل. 

دون لغة of‏ موسيقىء دون أعياد وأطفال وضحكات تسر 
دون كلمات الحبيبة أو cles‏ الأمهات 

في بلاد لا أسميها بلادًا 

وطيور لا أناديها باسم غير أطيار غريبة 

ونهود وخدود لا تحدثني بغير alí‏ الضياع 

plualis Cds‏ الهائمات بلا وطن 

مثل ذرات الرمال على الوجوه» سوف يغسلنا الغريب ولا كفن. 
كم تخيرنا بين الحرب والقتل والمتأسلمين؟ 

فاخترنا السفر. 

لا بلاد قد نصلها 

لا عناوين لدينا 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


لا خرائط غير ما في القلب من جرح وتيه وضجر 

يا بلادي» يا بلادي» يا بلادي 

يا بلادي 

كم دموع سوف تذرف؟ 

وجروح سوف SS‏ 

ومحطات تضيع من الوصول كلما قلنا اقتربناء تختفي بين المسافة والضياع ونحن 
نمضي لا نكل ولا نمل. 

رغم أني 

ضيعت مزماري القديم 

نسيت إيقاع الكلش 

سأغني بربابة إصبعي 

وأدق في الثلج اللثيم طبول أحبتي. 

بإيقاع كإيقاع الجسد 

وأقول: إني راجع للطين والأشجارء للبنت الجميلة والولد 

ولكنني في الصبح أقتسم السيجارة والرغيف مع الطريق! 

وأشم رائحة الجنود المجبرين على القتال 

الصغار التائهين في مظلات اللجوء بلا رفيق 

أشم صيحات الحريق 

وترن في oe poe Gl‏ دارفور الحبيبة والحريقة في أتون الظالمين 

نداء انقسنا الضمير 

طرقات المدافع في أقاصي كردفان 

ويلوح لي من كل جرح مارد وشيطان رجیم 

وأرى وجه إبليس القديم في شكل غول 

غارقا في الدم» gab‏ أرواح البشر 

يأكل الأطفال والأزهار» والأرض الخصيبة والشجر. 

لا يرتوي! 

لا يرعوي! 


\YA 


نشيد الشتات 
لا يكتفى! 
ليس تشبعه الجناكز والمآثم: 
جراحات البائسين. 
ليس تشبعه المواسم والسنون الطاعنات: Gal‏ طويل أو نهار. 
ليس يشبعه العدم» فأظل أمضي لا بلاد قد أصلهاء لا عناوين Gal‏ لا خرائط 
غير ما في القلب من جرح وغم. 


YOAV /V/ VE 
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مالم أقله للسيد 


لقد Gi‏ الشيطان بعيدًا Ge‏ أو dhe GS‏ بعيدًاء فبدأت - كما قال الفيتوري: «مثل 
elas dsl‏ وتوف :له a N Es‏ عميقا: فق Es «ISU‏ هنا إن 
شئت أم لم Las‏ ولكنني أجريث محاورة طازجة مع من قال لي إنه الشيطانء وانتهينا 
إلى الآتي: إِنَّ كل ما يتعلق بك وبالرموز — ونقصد بالرمز بقايا ذكريات الحضارات 
البائدات - لا تخل له فيما يحدث في الأرض الآنء fy‏ ذلك ليس سوى تشوهات في 
الخلق قام بها نفر عُرفوا Gage‏ بالبشر — تفاصيل ذلك لدى الصديق عبد الله ديدان, 
سأوافيك برقم بيته لاحقا. 

ثانيًا: لم يكن للشيطان JSS LA‏ أو بالأحرى إنه لم يتدخل بعد في مسألة تخصك 
أنت بالذات - لم A‏ ذلك لعنتك — فلقد قال لي صراحة: «لو SIGUE‏ السجود يُذْجيني 

طبعًا انتحل تلك الفقرة من طاسين شيخى الحلاج» وأضاف: LI‏ لا أسجد إذا 
ا Mil‏ ; 

¿cue به الشيطان وهو يحملق في‎ LEU الأهم من ذلك: هو السؤال الذي‎ „AT 
AI llo وله 251 رغم :ذلك‎ canal pales أيه‎ dash لها‎ ¿dal ايقسامة‎ dairy 
مما هو الآن: من أنا؟‎ 

قلت له: أنت أنت. 

قال لي - وهو يتمطىء» فتقع القبعة الصغيرة البيضاء عن رأسه؛ ليظهر فراغ 


Cage 


الكبيرتان تمسحان وجهىء وتعبرانه إلى ما لا نهايةء وفَضَلْت أنْ أساعده في وضع القبعة 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


في مكانها؛ حتى od‏ وأدرك ضالتي فيه ولكنه كان الأسرعٌ مني على الرغم من أنه كان 
Gelb‏ في السن» ويبدى LA‏ من ثقل الأزمان عليه وَضَعَهاء سألني: ماذا رأيت؟ 

قلت له: الفراغ. j‏ 

ابتسم وهو يستعير من الفيتوري Ea‏ آخر: «الغافل من ظنَّ الأشياء هي الأشياء». 

سألته دون تفكير: أتعرف الفيتوري؟ 

ابتسم» كانت أسنانه بيضاء وجميلة ومنتظمةء وبشاربه الأبيض Glas‏ ما duds‏ 
الوردة كلما ابتسم» في الحقيقة كانت هذه هي المرة الأولى التي يبتسم فيهاء نعم ابتسم 
بعد ذلك مرتينء أجابني: لاء من هو الفيتوري؟ آنا لا أعرف غير «del‏ 

وفخطينا هذا a‏ وان a‏ رشعلا الع ثم 
صلينا las‏ — ليس الفجر وليس العصرء وليست هي صلاة النقطة؛ وليس الصبح ولا 
المغرب» ليس العشاء أو الظهرء وليست صلاة جنازتنا. 

صلينا معًا في الوقت وفي المكان» أيضًا Shas‏ قبعته مرة أخرى وهو ينهضء» فبدا 
رأسه مرعبًا وشاسعًا ولا نهاية له» ولكن عيناه الشرستان تلاحقان الأشياء ووجهي بظفر 
جارح التقطهاء قال لي: ماذا Soul,‏ : 

قلت له: «الغافل من Ó‏ الأشياء هي الأشياء» ألم AS‏ ذلك. 

id ple قال: لا‎ 

A‏ له: لم ol‏ غير الفراغ. 

gal‏ يا صديقى: ماذا بعد؟ 

ما JS YU dhs‏ ها GL GUS Y gl CHE‏ لخ ¿Las Yy al GEV‏ 
ما Gabi‏ إلى من ليس بذي بطن وعاطفة وجوارح» U‏ صَلَيْتَهِ وأركعته لمن لا مواقيتَ له 
ولا cde‏ لما أنكحته لمن هو بلا Sol‏ 

إذ قال لي الشيطان: يا بركة ساكنء اسمع عني كل شيءء وأنكرني بكل eh‏ وإذا 
co SE‏ وإذا S358‏ بي فإنما أنت تكفر celo‏ إذا رأيت في الشمس Gab‏ غير القمرء 
فإنك لم ترّ الشمس ولم ترّ القمرء وكانت السماء مسحبةء ولم يكن الوقت del‏ ولم يكن 
نهارًاء ما كنا لننتظر القيامة لنعرف الحقيقة» وما كنا لنتوق للموت Gaurd!‏ وما كنا 
لنتأمل الجُرح لنعرف وقاحة المدية» وما كنا لنستنشق الدم» أو نبارك المبولة» لنتحرى 
ديمومة الجسدء ولكن في سعة الفراغ مقبرة تكفي للجهل والمعرفة» سرير وثير للصحو 
والنسيان» جرار الأغنيات الطيبات وموسيقى نهاياتناء سننشدنا بأناملناء وصرصور 


\YY 


ما لم أقله للسيد 


العقل الذكى: السقوط في الهاوية يعني أن تدرك EU‏ والنهاية قد تحدث دون معانقة 
غرار صلب» الهواء الطازج يذبح كما السكين. 

Leu‏ نبدأ من أول القول: ليس كل ما يقود إلى مكان ماء هى «geb‏ ولیس کل ما 
لا يقود إلى مكان ماء هو غير الطريق» من قال لك: إِنَّ الشيطان لا يلبس لباس الشيء؟ 
ومن قال لي: ما لم يلبس لباس الشيء هو ليس بشيطان؟ 

ما لم أقله للسيد: إنه عندما سقطت قبعته cul,‏ في فراغ جمجمته جميع الأشياء 
أظنني لم SI‏ سواي. 


\rYr 


لعنة الكتابة وكتابة اللعنة 


كنت في غرفتي» وهي عبارة عن بناية صغيرة من الطين اللبن» وبعض أفرع الأشجار 
الغليظة والبانبى في مدينتي الصغيرة «خشم القربة»» بنيتها بنفسي بالطوب الذي صتعته 
من ذات تراب البيت» في مجرّى مائي قديم E‏ بدفنه وتحويله لاتجاه آخرء على الرغم 
من تحذير الجميع لي gl‏ الماء لا يترك oles‏ ولكن لخيبة ظنون الجميع لم يعد 
إلى مجراه حتى اليوم» مما أكد لأمي فكْرّتها الأساسية عني عندما داهمتني فيهء وأنا 
أضع أمامي ES‏ كبيرة من الأوراق» وفي يدي قلم Lass‏ أدون أشياء لا تنتهي بصورة 
Aller‏ مالك لديا عبد ga las‏ الاسم gal AAN‏ ولد daw‏ ندري SIE La‏ 
قلت لها: نعم. قالت لي: لاء أنت لا تدري ماذا تكتب؛ Y‏ ما تكتبه هو ما يمليك إياه 
الشيطان الذي كان يسكن معنا في البيت بالقضَارف وأنت صغيرء لقد كان صديقك» هل 
١ $053‏ 

وكنت LA‏ أعرف ás GI‏ من أفراد أسرتي يعتقدون ob‏ لدي شيطانُ في بيتيء 
وأكد خالي جبريل - عليه الرحمة - أنه رآه ينزل ذات صباح باكر من شجرة التمر 
هندي التي في فناء داري» يلبس جلبابًا أبيض ناصع البياض ويدخل إلى حُجرتيء ورأته 
ابنة خالتي؛ وهي عادة ما تستيقظ EL‏ لصناعة كسرة الخبز التي تبيعها لأحد مطاعم 
القرية. لم أتعرف على ملامحه تمامّاء ولكنه كان عبارة عن ALS‏ سوداء تفوح منها 
رائحة عفنة» وصوته أشبه بالشخيرء كان ينظر Ul‏ عبر نافذة المطبخ» وعندما cad po‏ 
هربّ ناحية بيت gue‏ الذي لم يكن موجودًا حينها في المدينة إلى اليوم — حيث أنني 
أسافر كثيرًا في البلدان — أترك بيتي دون due‏ لا لأن ليس به ما يُسرق غير «SU‏ 
ومخطوطات كتبي التي IN gu ES‏ مهاف paa‏ 
لكن لأن اللصوص يعرفون SF‏ ببيتي شيطانًا يحرسنيء ويؤلف لي الروايات والقصصء 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


ويصيبني بِقَدْر من اللعنة معقولء لا يريدون نيل جزء منها ولو يسير؛ لذا عندما SURE!‏ 
أول مرة في عام ۹۹١‏ قالت لي أمي - عليها الرحمة — Bye‏ أخرى: Lo‏ عبدى خلي 
BAER tote ac OSH‏ مزات 8705 tia‏ كان Gulls‏ ضباط الأمخ dl ¿le‏ 
A A CS‏ عات SY‏ دين a‏ شا pe‏ من Baal‏ 
الوطني إل ea‏ زاك lis‏ كان لد كي ندا نكل Maal‏ عدن 
وموضوعاتهاء وأعطني إياها في ذاكرة إلكترونية» واكتب لي إقرارًا تلتزم فيه بألا تنشر 
هذه الكتب؛ لأنها ضارة بالمجتمع.» لأنني أطيع رجال الأمن وخاصة العنيفين منهم, 
الذين يستخدمون جُملًا مباشرة لا لبث فيما تعنيء وأعلم أيضًا GI‏ الروائي مخلوق ضادٌ؛ 
لأنه يخل بوضعية السكون الكسول التي يفضلها ولاة GAN‏ تلك المحببة للمجتمع. 

كتبث الإقرار وكسبت حريتي» لكن شيطاني اللعين الماكر لم يُرْضه ذلك» حيث 
lt dido‏ حم alla nae‏ 
في نفس العام» كانت اللعنة الكبرى» حيث a‏ حياتي JA‏ مرة لخطر الفناء الأبدي 
من خريطة الأحياءء وكدت ST‏ أسجّل حضورًا دائمًا في دفتر الموتى لولا أنني هربث 
للمنفى حيث أقيم CM‏ في قرية نائية وسط جبال الألب. 

الجانب الآخر من Gal‏ الكتابة كان عاطفياء ريما لشيطاني ابن مدينة القَضَارف 
الذي تعرفه أمي دورًا AS‏ هنا أستطيع أنْ أقول: إنها شيطانتي؛ لأنها أظهرت او 
sey af pall‏ حاو ادما شيطية الجن ell Sag‏ الذي دك ف يعض U‏ 
السماوية Als‏ إليه السيد )139 نفسه ذات صفاء لتلامذته» الدليل على ذلك أنني عازب 
الآن» بيتي يخلو las‏ من تلك المخلوقة الرقيقة؛ ذات الصوت الحنون التي دربت على 
ai‏ فق gal is ye Aal Aus Goth KUN cluall‏ بالشمن' اوماد N‏ 
على شفتيك الجافكين نتيجة لعطش أصابك في حلم ليلة الأمس الصحراويء أو كوابيسك 
الكثيرة التي تتواصل نومة بعد نومةء بأنك تشوى في مقلاة بالجحيم مثل ديك رومي 
ليلة عيد الميلادء تقريبًا كل النساء اللائي عشقتهن — das‏ كثيرات بالطبع - وكل 
النساء اللائي RER‏ — وعددهن 5488 ومعقول - اللاتي Say — sulk, SES‏ 
لسن كثيرات كما يتبادر على ذهن البعض» حتى الصديقات aks eu‏ المقربات؛ مثل 
سلمی» ومي» وعلوية, وسُونياء ومارياء وسلوى وغيرهن - GES‏ على جملة واحدة قُلْنّها 
لي في أوقات Ab‏ بطرائق مختلفة وأساليب عدةء وفقًا Sl)‏ الأم وطريقة ¿galo‏ 
للكلمات» Ay‏ خيالهنء ونوع العلاقة التي تربطني بهن: «أنت عندك حبيبة واحدة 
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لعنة الكتابة وكتابة اللعنة 


وهي الكتابةء ولا قلب لك ولا تعرف كيف تحب»» كُنَّ يغادرنني غيرَ مأسوف Yo‏ وحيدًا 
sl. al, Glas‏ مع شيطانتيء أو بنت gush!‏ التي وهبتني djl dial ¿sol Nae‏ 
مباركة بلا نساء» ومطاردة دائمة من قبل a A‏ وحسدًا وغيرة من جانب الكثيرين, 
ووحدة لا حدود لها. 
الكتابة ملعونة ey‏ وهي 3585 بالمجتمع؛ لأنها de gaby‏ عَمَل الشيطانء 
هي محاولة Aush dis‏ لتدوين ذاكرة الانحراف البشري؛ لذا يصطاد هذا ¡all‏ من 
البشر أصحاب الخيال pl, AN‏ من ضعاف الإيمان الذين يعانون de‏ 585 الذاكرة 
مصحوبًا باختلال التوازن النفسي» حيث يحاولون معالّجة ذلك عن طريق فغل التدوينء 
GIS‏ الأكاذيب السردية البالغة AA‏ كثير منهم مُلْحِدون! بعضهم تنبذه مجتمعاته 
الخيرة المؤمنة» وترمى به في الفيافي والمنافي البعيدة» ثم تعود في وقت ما آسفةء وتَتَوّحُهِم 
لها مشا من lr GIS)‏ هذا إذا EOS‏ م ا مكو ذلك يعد 
agli‏ بالإهمال أو الى Sf‏ المجتمع يخاف من كل ly EN‏ حتى تلك المقدسة؛ 
لذا كانوا يقتلون الأنبياء خوفًا من اللعنة التي قد aj‏ إليها رُبُيُمُم ورحمة بالأنبياء 
أنفسهم» Lal‏ المؤلف المحظوظ هو المؤلف الذي لم يكتب GES‏ بعدء الذي لم OLS‏ عن 
لعنته؛ Y‏ أنه يظل مثل القنبلة اليدويةء يمكنك Gf‏ تحتفظ بها في otis‏ طالما لم e585‏ 
فتيلتهاء Lol‏ إذا فعلت» فعليك Ol‏ ترمي بها بعيدًا وتلقي بنفسك على الأرض محتضتا 
„LAN‏ بكامل جسدكء Last‏ أذنيك تحت كفتيك الباردتين» صارسًا gel‏ ما أوتيت من 
صوت كما في أفلام الحرب. 
EA TAS‏ 


\TV 


ما بين الرواية وقرينتها 


الناظر إلى الروايات المنشورة في هذه الأيام في السودان: وكثير من الدول العربية» يلاحظ 
Gi‏ هنالك [IE‏ كبيرًا بين ما هو opi‏ فني» يمكن تصنيفه كعمل أدبي ثم تجنيسه 
كرواية» وبين ما هو ليس سوي تَسُجيل لثرثرة يومية أي «مؤانسة». 

وهذا يثير Hu‏ قديمًا حديئًا عن علاقة الواقع بالعمل الفنيء فالواقع في طبيعته 
الا لين yo quel ¿el els‏ كا Clee‏ و ل al Ghd‏ من aol‏ الو ¿say‏ 
ناحية الحكاية» واللون والصوت وما إلى ذلكء لا نقول: oh gas Sl‏ الطبيعة حولنا 
ليست جميلةء ولكنها لا ثَصبح عملا ¿Sly ¿só‏ هذه الصورة وهذا اللون والصوت 
Bote LA cay — Aula‏ فان GL‏ كان ¿io gh Alga pf‏ الظبيعة 
نفسها من ريح ومطر 299 ويركان» بوعي ويغير وعي» لتتحول إلى Jak‏ فني u‏ 
al des‏ عدن طفن ل Bel al ral: a‏ 
dy ale‏ 

UBL واللوعة هن‎ git ÍA ولمعت‎ ALS y o Gi ga الزواية‎ used alld 
al ples أن‎ GUUS are ls, ضورة القن كما كه عفان‎ 
ولكنه يبقى كذلك بعد أنْ يَعْمَل عليه الفنان بأدواتهء‎ ¿só المنظر الطبيعى هو ليس عملا‎ 
وهذا من البدهي والمعروف.‎ 

Lal‏ في doll‏ كل الروايات الثي أحصل ليها من ASU‏ لرواكيين شباب أ 
كبارء وأحبذ الأعمال الصادرة Ess‏ وأهتم أكثر بالكتابات السودانية الحديثة والأسماء 
الجديدة في الرواية بالذات» ولاحظث أنَّ بعض الأعمال جميلة وجيدة» ¿Sly‏ البعض 
بالرغم من أنها SBS‏ في زمن به موركاميء LL‏ كويلوء وماركيزء وباموك» وقبل مئات 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


السنين كان هنالك الكبير دي سيرفانتس؛ في رقت بلغت فيه الرواية شار ا 
ناحية التقنيات السردية والجماليةء ZN]‏ الكثيرين يحاولون أ ن يبدءوا من الصفرء 
[gat‏ حكايات يومية بذات أدوات Lag po‏ الشفهية» فتصيب الروايةٌ القارئ بالنعاس 
الشديدء كما تفعل الأحاجي التي نشأت لتنويم الأطفال» ويمكن تسميتها أشباحًاء أو 
قرائن للرواية» ls‏ أحدهم ذات مرة: Al‏ لا تقرأ ما تب أو يُكتب حتى تكون مواكبًا؟ 
قال: إنه يريد 51 يكون أصيلًاء وأا يتأثر بأحد! 

يُعْجّبِ بعض القصاصين SUL‏ ومع أن للنكتة أدواتها وطبيعتهاء ويقوم بكتابتها 
في شكل قصة Spud‏ البعض قد تستهويه حكاية سَّمِعَها في مَحفل ماء حكاية مدهشةء 
ويقوم بكتابتها LS‏ هي» فتصبح قرين تلك والبعض قد ar‏ الأسطورة: أو الحادثة 
التاريخيةء أو السيرة الشعبيةء أو السيرة الغريبة لأحد الأشخاصء الذين Aaw‏ عنهم 
أو عايَشهم» وكل ذلك ليس سوى سرديات الطبيعة اليوميةء والرواية هي عمل الخيالء 
أقصد أنها ابنة الخيال AGU‏ مثارًا هذا الخيال في أحيان كثيرة بذلك ال سابق SM‏ 
وإذا JR‏ الخيال بعيدًا عن العمل الروائي, ولم يَعْمَل فيه بزب متفاوتة, سيبقى العمل 
المكتوب El‏ تاريخًا - نكتة أو Las‏ لأسطورة؛ سيرة ذاتية — أو غيره؛ أي أنه يحاكى 
الطبيعةء أقصد GI‏ يقوم الفنان Las‏ تقوم به الكاميراء أو أداة التسجيل ás nn‏ 
الواقع هي AST‏ براعة منه وأكثر ABs‏ ولا يكفي أنْ يكون هنالك راو؛ لكي يصبح العمل 
رواية فنية. 

وهذا الخطأ Salz‏ فيه كثير من الروايات التي SES‏ على SUSE‏ لتؤرخ لثورات 
الربيع العربي التي لم تكتمل إلى الآن» فكان أكثرها عبارة عن تسجيل لثرثرة الثوار» أو 
الحوادث التي وَقَعَتْ لهم وبهم أو عليهم» والتغيرات الفعلية على أرض الواقع» في الحقيقة 
كان ad‏ البعض إدراك سوق الثورات لا أكثرء هذا السوق مُرْبح وكبير» حيث حَدَّثني 
صديقي المترجم البلجيكي بروفسير اجزافيه لوفانء أنَّ كثيرًا من دور النشر الفرنسية 
التخمعة في الترجمة los‏ لا Joss‏ دشر الأعمال Aus AL‏ هذه الأيام ما لم تكن 
عن الربيع العربي» وبعض المترجمين الأوروبيين أيضًا a‏ العمل الروائي 
عن الربيع العربي» BEE‏ العرب يعون ذلك جيدًاء فهذا هو مزاج القارئ الأوروبي 
الآن» أو ما يُحب أنْ يقرأه من أعمال عربية. 

لست من الذين يَفرضون A VSB‏ للرواية» ولا تعريفا مُحَدَّدَا لها مع حرية 
التجريب لأقصى حد» ولكن يظل الحكم هو القارئ المتذوق للعمل الفني» وعلى الكاتب 


\é- 


ما بين الرواية وقرينتها 


أنْ يختار جنس GF SUSI‏ يكتب عليه رواية أو شعرًا أو ما شاءء هذا شأنه وله SÍ‏ 
الحرية في ell‏ والقارئ في ظل سوق الكتاب المفتوح» حيث تتوفر كل الأسماء الصغيرة 
والكبيرة» وكل العناوين الحديثة والقديمة» سيختار العمل الذي استطاع أن يُتَافس وأن 
يبقى؛ أي العمل a sill‏ بالشروط الفنية التي Ja‏ منه si‏ ذا قيمة يُدْركها القارئ» 
وهذه الشروط في 245 وتحَوّل etilo‏ ولا أظن أنَّ القارئ يجامل أحدًا. 


VEN 


استثمروا فى المستقبل» فإن المستقبل يدوم 
طويلا 


دعونا نبدأ مباشرة بالسؤال التالي: هل go‏ شخص SI‏ يَحْظْرء أو يوصي بِحَظر 
كتاب أو عمل فنىء لأسباب أخلاقية أو سياسيّة أو شخصيّة أو فنيّة؟ 
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وهنا لا نتحدث عن إبداء الرأي والنقد مهما كان جارحًا أو شخصيًاء ولا نتحدث عن 


لجان القراءة والتقييم بدور النشرء ولا نتحدث عن النشر الخاص والحكومي» فمن حق 
أي ناشر كان أن يستعين بمن يراه من الأشخاص مناسبًا؛ لاستشارتهم في القبول بنشر 
كتاب مُحَدَّد أو pie‏ نَشْره Wy‏ لرؤاه الأيديولوجية - العقائدية — والفنية والربحية 
Lal‏ لا أظن SI‏ يختلف في ذلك ¿lao‏ 

السؤال الآخر: هل هنالك شخص - مهما ab‏ من العلم والمعرفة في فن من الفنون 
— يستطيع أنْ Ús GL Gos‏ وقاطعًا في مسألة إبداعية» ويصبح ll‏ الوحيدَ 
والنهائيٌ» بل LES jus‏ نافدًا في الموضوع الفني المحدّد؟ وذلك دون الرجوع والحوارء 
ومشاركة الرأي مع صاحب العمل الفنيء والآخرين المتخصصين في ذات المجال» وجمهرة 
القراء والمشاهدينء والمستمعين الحاليين والمحتمّلين للعمل الفنى؟ 

وربما قد أسأل أيضًا Ge pe‏ آخر: لِم Shs‏ الذين يَحْظْرون الأعمال الفنية أنه 
يجب أن تبقى تقاريرهم I‏ سرهم في بئرء وهم يجهرون بآرائهم الأخرى le‏ وفي 
كل وسائل الاتصال الجماهيرية؟ 


)1( أنني لا أعترف جملة وتفصيلًا بما oi‏ بالمواصفات الفنية والأدبية» ولا أحترم 
قانونها إطلاقًاء ولا أرى أية ضرورة أو فائدة تَرْجِى ade‏ بالتالي 3S de‏ الفنان GI‏ يَعْمَل 
في aid‏ ومن الحقوق المدنية للآخر إذا رأى Sf‏ هذا العمل يسيء إليه أنْ 0855 شكوى ضد 
منتجه» ويقوم بالفصل فيها القانون الجنائي السوداني. 

SI (N)‏ مَنْ jut‏ تشر عمل فنيٌ aio‏ مثل من يسمح بِحَظره؛ Gall N‏ في الإجازة 
هو الوجه الآخر Gall‏ في الحظر. 

(؟) أننى سوف لا أتعامل مع أية مؤسسة ثقافية اجتماعيةء أو مؤسسة بها أفراد 
SER, SN dye gules‏ لي ll‏ كانت illite! pull la gay‏ مق K‏ 
الؤسات الثقافية Sect) lola Ja‏ إلثهاء طاما كان يها ¿al‏ مع 
المصنفاتء ويقومون 5543 أدوات القمع الثقافي والإنساني» مثلهم تمامًا مَنْ Jord‏ آلة 
الموت في دارفور» وليس Sas da ÚS‏ يستخدم مدفعًا. 

)£( أظنني بالشجاعة الكافية التي تجعلني أعتذر لموظفي إدارة المصنفات الفنية 
والأدبية. حيث ظننت أنهم يقومون بحظر الكتب بأنفسهم دون دراية وخبرة عرفت 
الآن أنهم استعانوا ويستعينون بمثقفين وكُتّابء كان يُرجى منهم أنهم يؤمنون بحرية 
التعبير» وحرية النشرء ويالميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ وبالإنسان» أعتذر لهم كأشخاص 
موظفين شرفاء» يعملون تحت مظلة قانون ظالم, ولا خيار لديهم» يؤدون وظائفهم كما 
يأمرهم القانونء ولقد قاموا بأداء عَمَلِهِم على أكمل وجه. 

(5) «قالت الشجرة للشجرة التي يعمل فيها الحطاب قطعًا: يد الفأس منا.» 

LI (1)‏ لا أتحدث عن «الجنقى مسامير الأرض»» فهي ليست سوى واحدة من مئات 
الأعمال الفنيةء التي del‏ بينها وبين أن تصل للقارئ. 

(V)‏ البيان الذي أَصْدَرَهُ اتحاد LEI‏ السودانيين في نسخة جريدة الأحداث اليوم 
الجمعة ۷/٠١‏ لم يكن als‏ فلقد SES‏ للقضية من ile‏ واحد» وترك الجانب الأهم, 
وهو سؤال حرية الكتابة» وربما pá‏ منه بذلك أنه لا يُجَرُم الشخص الذي يقوم 
بالتعاون مع المصنفات الفنية تحت قانونها الحالي أو one‏ وأنه يحمي أعضاءه وغيرهم 
من المثقفين الذين يتعاونون معهاء لا أكثر (هذا ليس مكتويًا في البيان» وضد لائحة 
الاتحاد). 


Vee 


استثمروا في المستقبل» فإن المستقبل يدوم Sook‏ 


(A)‏ ليس بإمكان us‏ يحظر GUS‏ في هذا العصر النزق» الذي يخرج على سلطان 
السلاطين وفرعنة diel pall‏ ولا تستطيع أنْ lo‏ أسيافهم, sory‏ لسانه المبرقع إليهم 
في سخرية تكنولوجيةء لا قبّل لهم بشيطانيتهاء أقول لإخواني المثقفين: استثمروا في 
المستقبلء السّلطة الزمنية زائلة» وما ترونه اليوم حرامًا وضعيقًا ومبتذلًا. فإنكم قد لا 
تعرفون كيف يراه الغد. 


۲۰/۷٥ 


مانديلا 


وَجَّهْت لبعض الأصدقاء النمساويين سوالًا مباشرًا جدًا: ما رأيك في المناضل نلسون 
مانديلة؟ 

فكانت إجابة الفنان التشكيلي Au‏ شولنج: إنه بطلي» وأضاف على old‏ الجملة 
البروفسير رودي بأسلوبه المرح: ولكنه لم BG‏ بنساء خيرات» وهنا يَقصد وينيء التي 
قال عنها مانديلا: Sfp‏ حياة زوجتي أثناء وجودي في السجن كانت أصعب من حياتيء 
وكانت ASÍ Sage‏ صعوبة بالنسبة لهاء فقد 55555 رجلا سرعان ما تركهاء وصار 
ذلك الرجل أسطورةء وعند عودة الأسطورة إلى المنزل ظَهّرَ أنه مجرد Jay‏ أضاف: لقد 
تعرفت عليه أجيال أوروبا من خلال أغنية فنان الروك والناشط السياسي البريطاني 
الشهير Peter Brian Gabriel‏ وأنشطة حزب المؤتمرء سألت صديقة يونانية تعمل نادلة 
بالمطعم الإغريقيء أجابت: لم أسمع بهذا الاسم من قبلء ولها العُذرء فذاكرة اليونانيين 
مشحونة بالأبطال الأسطوريين» واكتفيت بابتسامتهاء بالصدفة البحتة SHG‏ بالأمس 
القريب Ya,‏ من مدينة جوهانسبيرج» سليل أسرة من البيض الذين حكموا جنوب 
إفريقيا بنظام عنصري Lele ٠٠١ Gal‏ 35 لي وبعينيه بريق غريب: إنه بطل قوميء 
فلاحقته قائلًا: ما أعظم ما قدمه نلسون مانديلا في رأيك؟ 

قال: ما فعله كان أشبه بالمعجزة؛ لأنه استطاع في وقت قصير lia‏ إنهاء سلطة 
مركزية قوية عنصرية عنيفة لها مثات السنوات» وأظن ذلك كان عملا خارقا للعادة. 

ليس بالإمكان التحدث عن أول مرة cred‏ بها ياشم نلسون مانديلاء بل من 
Ea lise Sel elects ss, ya La‏ كما هی MN‏ لني 
صديقي الروائي الكردي جان دوست: «كنت أسمع اسمه في صغري من إذاعة ال BBC‏ 
فأسأل أمي: من هذا الرجل المسجون؟ فتقول لي أمي: لا أدري يا ولدي» سجون هذا 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


العالم تعج بالمظلومينء نعم يا سيدي هو روح إفريقياء بل روح الإنسانية كلها ومحطم 
أوثان الاستعباد.» 

لقد Ib‏ الرجل Gs‏ وفاعلًا في الحياة اليومية بالنسبة للكثيرين من أبناء جيلنا 
في السودان» حيث وجدناه dio‏ ميلادنا حبيسًا في السجن» ¿ly‏ صوته القوي ay‏ 
المتفائلة تجوب شوارع وأزقة بلداتنا الصغيرات, وتتسكع في أروقة المدارس» JEy‏ هنالك 
طوال الوقت وإلى اليوم» وكم SE‏ المعلمون علينا في المدارس بأقواله» مثل: «الحُرية 
لا Se‏ أنْ تُعطى على جرعات» فالمرء SIL)‏ يكون BS‏ أو لا يكون حرًا»» و«الجبناء 
يموتون مرات عديدة قبل موتهم» والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة»» وكم خلطنا 
بين شخصيته وشخصية عنترة بن شداد العبسيء الذي كان أيضًا محبويًا في تلك السنوات 
اليانعات من عمرناء وكان Grad os‏ وأحد Ghz‏ العلياء وألعاب الصبا وحكايات الجدات 
الطاعنات» في الحقيقة كان الشارع السوداني في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 2% 
us‏ بالأسماء الإفريقية الكبيرة» زعماء تحريرء أبطال وطنيون وقوميون ومغنون» من 
الرعيل الأول «tilly‏ مثل جمال عبد الناصرء سياد بريء منقستو هيلا مريام» هيلا 
سلاسي» تفري بانتي» gage‏ كنياتاء مريم ماكباء المغنيتان الصوماليتان مريم وزهرة. 
ديزموند توتو» كوامي نكروماء سيمورا ميشيل» جوشوان كوموء آم کلثوم» أحمد بن 
بيلاء أحمد سيكتوريء عبد الرشيد شيرماكيء جومو كنياتاء والرهيب أيدي آمين» As‏ 
و ما كانت الظافية all abs lo‏ ومقارمته 
وأقواله تتسرب من الزنازين والسجون المظلمة» من ريفونيا إلى جزيرة روبنء إلى سجن 
بولسمورء إلى سجن فيكتور فيرسترء وتنتقل عبر الصحافة» خلال زملائه المناضلين 
بحزب المؤتمر في أنشطتهم عبر العالّم» ومُغني الروك الشعر الثوريء السنما المتجولة, 
الإذاغات lla ala‏ الشعبية ف WS‏ من دول العالم Al‏ مذكرات الإنسانيين 
الناشطين في مجالات حقوق الإنسان» وتضيف إليها المخيلة الشعبية الإفريقية وَسَعَهَاء 
ومن AS‏ تتشكل صورة البطلء بل الأسطورة dell‏ صورة الرجل الذي قهر السجن 
والسجان والعنصرية البغيضةء Ibs‏ بسيطًا Giles‏ وعلى حسب قوله: «مجرد رجل». 

des الوطتيون 3 138 من‎ „Kal hed ale use ¿igual Ge GES File 
شعوب العالم؟ ماذا لم نتعلم منه؟‎ die Salas إفريقيا من سيرة حياة مانديلا؟ ماذا‎ 
المشروعات الوطنية والقومية للشعوبء‎ JAS وتظل هذه الأسئلة ومثيلاتها تحوم في فراغ‎ 
لمحن قادمة كما في السودان‎ El — guess وخاصة الإفريقية والعربية» وهي ذاتها التي‎ 


\EA 


مانديلا 


وبعض دول الربيع العربي» ما عدا مصر - في حركة رجعية نحو التفكيكء Loly‏ أن 
تستَلْهّم من أجل نهضة الشعوب» فاليوم تصبح سيرة مانديلا يُعبعًا eye‏ وكابوسًا 
يقلق مضاجع كثير من الحكومات الوطنية التي تخاف من شعوبها النزعة للحريةء أن 
تسلك طراتقه في النضال الدءوب المتفائل il‏ ينتهي بالنصر: «ولم يَدْرْ في ld‏ 
قط آي gual of‏ من Legs Gaull‏ تمن A‏ يجيه pgall‏ التي اسار 
فيه رجلا 155 تحت أشعة الشمس والعشبٌ تحت قدميء فإنني Ll‏ إنسان متفائلء 
وجزء من هذا التفاؤل أنْ يُبقى الإنسان جزءًا من رأسه في اتجاه الشمسء Sas ¿ly‏ 
قدميه إلى ¿LAI‏ وكات هناك Atze Glial‏ انان ais‏ 
ولكنني لم أترك نفسي لليأس أبدّاء فقد كان ذلك يعني الهزيمة „all‏ 


1١. 


المخقفون السودانيون والمصنفات الأدبية 
والفنية 


يف 


الجدل الدائر في الأوساط الأدبية في السودان في هذه الأيام نتيجة لرفض لجنة النصوص 
إجازة أعمال قصائد لشعراء سودانيين كبار» لهم تجارب في الكتابة ثرة وطويلةء أثار 


3 
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أشجان la‏ الخريات» ras‏ أن المثققين ما استفادوا من إشكالاث سابقة ely‏ 
يُلدَغون من ذات الجُحر مرارًا وتكرارًاء في الحقيقة إنهم silo‏ بعضهم البعض. 
في نظرة سريعة لملف الكتب المحظورة في السودانء الذي بدأ Glas‏ بالعام ,5٠١‏ 
us‏ القائمة شملت عناوين في مجالات مختلفةء منها الثقافي والسياسي والاقتصادي» 
وهى قائمة يصعب الإحاطة بها. 
E A‏ مودق تعفن ا A aig‏ 
أميمة عبد الله» كما En‏ رواية صنع الله إبراهيم نجمة أغسطس, الصادرة عن 
دار شهدي للكتاب التقدمي بالخرطوم» ولم alts‏ حتى الروايات المنشورة بالشبكة 
العنكبوتية» OS‏ رواية محسن خالد «تيموليلت» التي صدرت في حلقات على موقع 
Bs Sudanese online‏ معرض الخرطوم الدولي للكتاب «Tr + V‏ تمت مصادرة بعض 
العناوين من دار عزة السودانيةء فيما GAS‏ على اثنين من عمال مكتبة مدبولي المصرية 
بتهمة الإساءة إلى الدين» عندما Le53‏ کتاب «أم المؤمنين تأكل أولادها» الصادر في القاهرةء 
وتم حظر المجموعة القصصية «رحلة الملاك اليومية» للروائي والقاص عيسى «ill‏ 
الصادرة عن دار «مدراك»» ثم Gill‏ سراحها فيما بعد عن طريق تقرير إيجابي, تقدم 
به الأستاذ الروائي إبراهيم إسحقء كما تم حَظر ما Sibi‏ عليه البعض مجموعة قصصية 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


موسومة ب «بنات الخرطوم» لسارة منصورء وصويرَت رواية الجنقو مسامير الأرض في 
es‏ 

توالت قائمة الْمُصَادَرَات لتشمل الكتاب السياسي «الحركة الإسلامية السودانية: دائرة 
الو ختوظ le agua! SCH N‏ ولم تسل OSI io‏ الخلمية فقن 
صادرّت السلطات GUS‏ «مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 22٠٠5‏ للكاتب الصديق 
عبد الهادي gil‏ عشرة. 

في العام 358s ۲١٠١‏ السلطات GUS ١‏ لدار عزة السودانيةء كان يُفترض أن 
تكو gg AN Gags Gad‏ الذول cali‏ مارو امات jie Sul‏ 
إبراهيم» وتم حظر كتب الأستاذ محمود محمد db‏ بجانب عنوانين أجنبيين» وكل كتب 
Atl‏ 

في ضوء تجربتي الحزينة مع المصنفات الأدبية والفنية» يمكن تلمس الطرائق 
الغريبة التي فك ادها al‏ قات Ute AAW Aly‏ ف اط ZU duele‏ 
العربية بطبع ونشر مجموعتي القصصية الموسومة ب Yon‏ هامش الأرصفة»» ثم قامت 
SE 0 sa GG Bla y cols‏ تشر Siesta las we‏ 
يومنا هذاء على الرغم من أنَّ اللجنة التي E A als‏ 
عون الشريف auld‏ كان لها Galea! Gly‏ من خلال التقرير الذي كتبه المرحوم» حيث 
Suge ff Sl‏ العمل SE NN‏ إليهاء dy‏ خوان y od pala‏ الثقافة فى 
ذلك الزمان, ST‏ ل أن Anganı Bolio cu‏ القصصية (grabo ga‏ الخادشة للحياء 
العام»» وعندما ذگرته بقصيدة له شهيرة تخدش الحياءين: alll‏ والخاصٌ ys Lae‏ له 
ee‏ فى MS a‏ 

والموقف الآخر هو مصادرة رواية الجنقى مسامير الأرض في Yodo‏ بعد Gi‏ نالت 
جائزة الطيب صالح من مركز عبد الكريم مرغني» وظلَّت إدارة المصنفات تماطل في 
الأسباب الداعية لحجبها من التوزيع بعد أن تمت طباعتها في مصرء إلى أن فتح الله عليهم 
بخطاب إشكالي يحدد أنَّ سبب المنع هو مخالفة «الرواية» — وليس الكاتب - للمادة 
6 من قانون المصنفات الأدبية dilly‏ فيه عتدما = الع في ae‏ وَأَظْهَرَتْ 


Ge 


pal‏ 2 للمحكمين الذين a ses cal A ail Er‏ الجنقو وأعمال أدبية أخرى 
GES‏ وكاتبات سودانيات» منهم ¿Ls‏ للقاصة والصحفية أزاهر كمال عليها das ll‏ 


\oy 


المثقفون السودانيون والمصنفات الأدبية والفنية 


كان الأمر Jal‏ ما يُقال عنه: إنه أكبر فضيحة ثقافية في تاريخ السودانء ولو EF‏ القا 
كان بها بعض الأبرياء الذين 355 أسماؤهم نتيجة لالتباسات غير مبررة» لكن الموضوع 
كان Gade‏ وأصاب الساحة الثقافية في fide‏ وأيقظ السؤال القديم الجديد: جدلية 
المثقف والسّلطة. 

ثم Ka‏ الأمر شبه إجماع ثقافي ob‏ قانون المصنفات المذكور قانون لا أهمية له 
Sly‏ الأصل هو حرية GUSH‏ والنشر والتعبيرء وأن القانون الجنائي السوداني يكفي OL‏ 
يتولى الفصل في القضايا التي تنجم عن سوء استخدام المبدعين للحرية المعطاة لهم؛ 
gas al als del‏ أن الل eal‏ :قن اناه إل شخص ماح eel pat‏ 


ويستعين المعتدى عليه بسلطة القانون للفصل في القضيةء التي فيها gill‏ بريء ما لم 
تثبت إدانته» ولا يتم ذلك بأسلوب محاكم التفتيش و Js‏ الإساءات» كما هو الحال. 
والقضية A‏ اليوم في الأوساط الأدبية فيما Gods‏ رَفْض لجنة النصوص إجازة 


أعمال شعرية لشعراء سودانيين «LS‏ هي تجربةء ويبدو E‏ المثقفين السودانيين سوف 
لا يستفيدون منها كثيرّاء وستمر كما مَرّت سابقتها دون دروس مستفادة» ولكن الغريب 
في هذه المرة هو أنَّ أحد الذين رَفَضَت اللجنة إجازة أعمالهم الفنيةء كان في يوم ما هو 
رئيس لجنة المصنفات الفنية والأدبية. وهو نفسه قام برفض أعمال كثيرة 5 بيديهء 
es ES ands Lala ys gal ld o du Sly‏ الان لين sud‏ 
القانون ولا ضد مُصَادَرة الحريات» ولكنه يتحدث عن صياغة اللجان وتشكيلها؛ أي أنه 
قد يؤسس لمصادرة وَكبْت الحريات بصورة تَضْمّن مرور أعماله هو في الأساسء ولا ads‏ 
الآخرون! والأحرى به II‏ ينتبه إلى أنَّ موضوع الحريات لا يتجزأء وأنه يجب استئصال 
الآلة من أصلها بدلا من ترميمها وطلاء وجهها العابس القبيح بألوان ¿Salas‏ فقد 
ST‏ المصنفات مثل آلة العقاب في قصة فرانز كافكاء التي تأكل الجلادين أنفسهم, 
هل يحتاج المثقف لهذا النوع من التناقض لكي يعيشء بأن dy cade‏ لموقعه كمبدع 
dels‏ للحريات» Gly‏ يكون هو ذات الآلة التي تقتلع حريات الآخرين؟ أليس ذلك نوع 
من الشزوفرينا؟ 


Voy 


الست 


البيت بيتي» وبيت النملات العجولات» الستائر القديمة والمروحة. 

بيت السحليتين الصغيرتين والفأرة. 

البيت بيتي وبيت الضب والعنكبوت وبيته» وبيت الذبابتين العالقتين بخيطه»ء وبيت 
الثعبان الأرقط المتربص بيء الحية مصنوعة من الخشبء أهدتني إياها سيدة ومعها 
ي ي 

البيت بيتي وبيت الكتب الصفراءء شنوا أشيبي» هاروكي موركاميء فرانز كافكاء 
واسيني الأعرج» عراقي في باريسء وأرفف المكتبة العجوز وأخشاب الموسك. 

بيت البعوضة يبتلعها الضفدع» بيت الضفدع. 

البيت بيتي وييت السرير الكبير ومنضدة القراءة» وصنبور المياه المعطوب» جركانة 
الخمر “az Lal‏ أعقاب السجائرء أحذية النساء القديمةء فراشتان تتحريان الرحيق في 
زهرة ميتةء الزهرة الذابلة» أسورة أمى القديمةء جلباب النوم» قصاصات الجرائد» صورة 
المهاتما غاندي Je‏ الحا وصوة اا البعيد» البيت بيتى وبيت المرأة الغائبة وسبحة 
Dehesas‏ 

بيت الطيبين والفاسقين والمارقين والخانعين. 


i] 


بيت كل من يشبهني ويكرهنيء يعجبني في المرأة أنها لا تستقيم إلا إذا اعوجت, 
وفي الرجل الانحطاط. 

بيتي وبيتهن gins‏ والقط الذي يلعب اليوجا على الحائطء القط يصلي! 

بيت الحائط والغائط وشجرة الجوغان العملاقة والمسكيتة الشريرة وبيت الحزانى 
المتشردين» وتاجر البضائع الكاسدةء يغتب التلفاز الآن Slay‏ يحبل «li‏ بيت التوأم 
والرجل والتلفاز. 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


بيت الصافية وألم قشي ومختار fe‏ وصديقي المنسي في قبره والدجاجات. 

بيت الكلب: أقصدني حينما لا تكون امرأة في بيتي» وتكون النافذة مشرعةء وقلبي 
يتلصص في خاطر سيدة بتشممها ويهر. 

أتجول عاريًا فيه ولا أخشى بوليس النظام العام؛ وإذا Sisk‏ حذاؤه نافذتي SÍ‏ 
إليه JS‏ شجاعة - دون öl‏ أهرع إلى جلبابي: تفضلء إنه بيتي. 

عندما تلعب الصهباء بي» وأرى الشجرة LS]‏ فإن بيتي يصبح القفزة التي تفلتني 
من كلب الصيدء والعثرة التى تؤخرنى من مصادفة الكارثةء ويصير المرأة الوحيدة 
الوفية التي تحتضن ¿La LE is ll‏ التي لا تقود إليها خرائط Ab pill‏ ولا 
ala,‏ قنانيها المخبرون؛ بينما تقبل أغنياتها السحابات البعيدة» ويفوح خندريسها كروان 
وسكسفون ونساء لا يخشين في all‏ لومة لائم. 

بيت كتبي المغضوب عليهاء والضالينء هنا أكتبهاء أغنيهاء أمارس معها الحبء 
وأمزقها وأبكي عليهاء وحينما تنهض من موتها مثل الزومبي» أدفع بها إلى ناشر 
مجنون. 

لوحة زيتية رسمها مستنيرء بيت صديقي دكتور الجعليء بيتي وبيت Gall‏ 
والشياطين» أعشاب المطر الصيفى اللذيذ. 

بيتي بيت بيتي RE al‏ من الطين all‏ وأخشاب الشجيرات القتلى التي 
ماتت فداء لناء وبيت روح al‏ وأمي وبنت الطريقء وبيت حافظة الصدر التي us‏ 
على رواية عوليس قصدًا pl‏ مكرّاء فالبُتيّات Gals‏ حضورهن Lad‏ يتركن من متعلقات: 
دبوس الشعرء فردة sd‏ رباط قصير من الكتان» خصلة طويلة Gals‏ على الوسادة 
وتحت الوسادة حرير مجنونء أحمر الشفاه على كوب الماء وكاسات العرق» فائلة بيضاء 
من الساتان تشبه dhs‏ منسية في لسان نزقء تتركها النساء عادة تحت الملاءات» عدسات 
العين» قلامة الظفرء ناتفة الشعرء سوال لا إجابة el‏ موسى لمحاولة الانتحار الفاشلة» قبلة 
سريعة من أعلى الكي بورد» عراك قصيرء منديل تعبء قلم روج» واق أنثوي مستعملء 
كركبة الباب» ونسيت GF‏ أقول: إِنَّ بيتي هو أيضًا بيت الباب والنافذة المشرعة. 


yor 


عندما أطلق أنبياء الإشعاعات الكاذبة nS‏ وفاة المغنية فيروزء 2583 جملة واحدة في 


على الفيسبوك في انتظار من ينفي لي الخبر, aed‏ أن ينفيه وحسب. 

قد لا أدري متى هي المرة الأولى التي Saad‏ فيها غناء فيروزء ولكنني SÍ‏ كل 
شيء ما عدا التأريخ» كان الراديو الترانزستور الكبير كعادته يقبع في صندوق عجوز من 
الخشب الْموسك قرب كرسي الخيزران الكبير الذي يجلس عليه أبي منذ العصر حتى بعد 
ss AA O‏ عن تعطات A E‏ ويدوا PE‏ 
صوت العرب من القاهرةء By‏ هذه المحطة بالذات tó‏ لأول مرة — Jab Lig‏ صغيرٌ 
لم أدخل المدرسة الابتدائية بعد - فيروز تغني: 


الطفل في المغارةء وأمه مريم وجهان يبكيان. 


لم أعرف حينها معنى «وجهان» ولا «يبكيان»» حيث إن الكلمتين غريبتان عن ¿AÑ‏ 
ولم أسمعهما من قبلء وكانت الكلمة الثانية أقرب لي» حيث إنني سمعت كلمة قريبة 
منها وهي يبكيء وبکی» وبكاء أيضًاء ولكن «وجهان» لم أسمع بها ¿llos‏ حيث إننا 
في العامية السودانية نستخدم كلمة «وش» dog!‏ وليس بالعامية السودانية «sie‏ إما 
جمع أو مفردء وبالتالي «يبكيان» تصبح كلمة غريبة عندي ومبهمة dia‏ أما «وجهان» 
فأغرب منهاء ولكني على الرغم من ذلك انجذبت للأغنية وأحببتها in‏ لسببين آخرين 
قويين» وهما جملة «وأمه مريم»» حيث كُنْتْ أظن أنَّ المغنية تقصد el‏ مريم بالذات» بل 
كنت موقنًا بذلك» LET‏ الطفل فهو أناء LET‏ المغارة فهي الغار الذي تحكي aie‏ كثيرًا al‏ 
بالروضةء الذي اختفى فيه الرسول BE‏ من US‏ قريش» وباضت عند عتبته الحمامة, 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


ai,‏ العنكبوت بيتها في مدخله» كنت أعرفه dis‏ والدليل على أنَّ الأغنية كانت لأمي 
مريم» أنها كانت تترنم بها متابعة السلالم الموسيقية الغريبة للصوت الفيروزي ¿oil‏ 
rd‏ اها إل ال Aa ts‏ وى Ab‏ وعد أن SW‏ 
كان dis Gale‏ فلا 954 والأغنية هي أغنيتهاء وابنها الذي هو أنا. 

Ll‏ الشيء الآخر الذي جذبني للأغنية فهو صوت dll‏ ما كان يهمنى من أية 
طبقة صوتية هؤء ولا من هي AMA‏ ولا أية معلومة علمية أخرى أو Ana‏ ولكن ما 
¿enel jinn‏ واخ کو ؤردلة العم البكر — ga‏ أن الصدوت كان يندا Glade‏ 
ورقيقًا مثل صليل cell!‏ أو هديل حمامات جارتنا حواء» ثم فجأة sary‏ طرقات من 
الموسيقى Sule‏ وفجائية» يحتد الصوت ويصبح Lisle‏ وعنيفاء مثل قرع الطبول أو 
هذيم الرعودء ثم يعود مرة أخرى ناعمًا رقيقًا وحلرًاء وكنت أحبه كذلك» وكنت كلما 
أذيكت الأفنية بعد ذلك ي رانين LS cost tala Galll ll WON‏ تجن A‏ 
للصلاةء إلى أن 5535 فيروز المقطع الذي يخصني وأمي مريم» وأصبحت أميز صوتها 
من صوت أية مغنية أخرى في صوت العرب من القاهرة» أو المحطات الكثيرة التي كان 
يتجول عليها مؤشر راديو والدي عليه رحمة الله. 

ولكن هنالك شيء آخر LS‏ عندي Sands‏ وهو كلمة القدسء وقد سألت عنها 
أمي» فقالت لي: إنها تعني «بيت المقدس». ولم أفهم End‏ أضافت أنه المكان الذي La‏ 
إليه جدي gle‏ قَدُسء عندما تطوع في الجيش العربي في عام MAZA‏ ونادى منادي 
الجهادء وغْدّت النساء SEEN:‏ أغنية: فلسطين تناديكم يا رجال العرب» تسلم أياديكم 
وغنتها «J‏ وعندما عاد جدي بعد Gi‏ حَرَّر فلسطين من أيدي الكفار الذين ما كنت أعرف 
مَنْ هم ولكنهم — بلا شك - كانوا يُشُبهون لي كفار قريش الذين سمعت عنهم كثيراء 
edd clas ¿ds‏ وكان اسمه في الماضي إبراهيم عندلةء وهذا بالطبع LT‏ لي أكثر أن 
فيروز تغني لي ولأمي arse‏ طال ما 552 جدي القدس. 

وظلت فيروز مغنيتي المفضلة وأنا Lage XSi‏ بيوم» ¿ly‏ في مراحل التعليم, 
ساقني إليها مرة أخرى الشاعر جبران خليل جبران» عبر سكن الليلء والمواكب» وكنت 
قد قرأت جبران وأنا في المدرسة الابتدائيةء اشتريت كتبه من مكتبة القرية الصغيرة» بعد 
أن 28525 عليه من خلال مجلة الدوحة القطريةء والعربي الكويتية» ومجلة المجلة ‏ 
أطال الله عمرها. 
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الناشر الشبح 


ينشط في أسواق الكتاب بالخرطوم ما أَسَمّيه بالناشر الشبح» وهى ناشر ليس له عنوان 
وليس له aul‏ إنما هو مجهول يغير موقعه باستمرارء أو يقيم مؤقنًا في حاوية بضاعة 
تاها sue id, delo‏ من quail‏ المهرة الذين باستتطاعتهم إعدان Y Le‏ تقل عن 
عشرين كتابًا في اليوم من الحجم الكبير المجلدء مثل إصدارات الأستاذ منصور خالدء 
أو النزعات المادية في الثقافة العربية الإسلامية للدكتور حسين مروةء أو مئة نسخة من 
الحجم الصغير fie‏ كتيبات باولو کویلوء ودواوين محمود درويشء ومقالات رولان بارت 
في النقد. 

كانت إشارة نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين المهندس عاصم شلبي في أن 
هنالك سوقان Glas‏ للكتاب المزور في مصرء يوجدان بالسودان والسعوديةء يبدو 
صحيحًا Lad He‏ يخص السودان على الأقلء حيث يكاد ينحصر GUSH‏ المزور في 
السعودية على الكتاب الجامعي والعلمي. 

المراقب لسوق الكتاب اليوم اوق الذي 605 محليًا «مفروش» وكثير من 
المكتبات الكبيرةء يلاحظ وجود ثلاثة أصناف من الكتب المزورة: تلك الواردة من ¿pas‏ 
وهي أكثر إتقانًا وأشبه بالأصلء والأخرى وشبيهتها الواردة من سورياء ثم المزورة محليًا 
في منطقة السوق الشعبي pl‏ درمان» أو السُوق العربي بالخرطوم» أو في أية حاوية 
متحركة في شوارع المدينة» وهي رديئة الطباعة والأوراق وأرخص سعرًا من المصرية 
LA El‏ الكنكاة Et COL los‏ 
الناشرين السودانيين ‏ أنه بعد انخفاض قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى 
ف Si ss bra NES de a SANE a Gaal‏ 
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الشحنء ولكن انتقل )55555 إلى العمل في السودانء وأخذوا يُذخلون تقنيات متقدمة في 
هذا الشأن. 

ينشط الناشر الشبح في صناعة الكتب ذات الطلب العالي والممنوعة عن النشرء 
والروايات الأجنبية المقررة في المدارس والجامعات» وتلك ذات الأسعار العالية dís‏ حيث 
يقوم بعرضها بأقل من رُبع سعرها الفعليء Liso‏ بذلك أرباحًا كبيرة تفوق ما يتحصل 
عليه الناشر الفعلي والكاتب والطابع وكل الذين في سلسلة صناعة الكتاب؛ لأن الناشر 
الشبح يأخذ نصيبهم جميعًا ويَحْلُّ محلهم كافةء فهو الناشر والطابع» By‏ كثير من 
الأحيان الكاتب نفسه؛ لأن بعض الإصدارات الجامعية يُعاد تزويرها بدون الإشارة لاسم 
المؤلف» ويفيد مسئول كبير - لا يرغب في ذكر اسمه - أن مؤسسة علمية خاصة تقوم 
بطباعة كتب الطب الأجنبية النادرة Glas‏ دون إذن ناشريها أو مؤلفيها. 

هنالك أيضًا الناشر الشبح الإلكترونيء فبينما Gib‏ مبيعات الكتب الإلكترونية في 
أمريكا ۲۸۲,۳ مليون دولار للربع الأول من العام الحالي» وهو رقم يزيد ASL‏ من 
۸ عن نفس الفترة من العام الماضيء إلا أنَّ الكتاب الإلكتروني في السودان غير ربحي 
PLE Ys‏ ويشترئ ولكنة يكبد الناشرين EN‏ خسائر Ans‏ وله أغزاضنه الخاضة 
Le]‏ أنه pass‏ ويقوم بنشر الكتب الممنوعة التي بها أفكار مخالفة لما ga‏ مسموح 
به رسميًاء ويصبح هدفه سياسيًا واجتماعيًاء أو أنه ينتمي للسلطات الحكومية, ويقوم 
بنشر الإصدارات المعارضة بعد إفسادها وإقحام فقرات وصفحات تفسد الموضوع أو 
تسيء للعقيدة مما Ja‏ المؤلف في حرجء وأحيانًا كثيرة يكون الناشر الشبح الإلكتروني 
ليس AST‏ من فاعل خير شرير شديد الضرر بحقوق الملكية الفكريةء حيث هدفه يتمثل 
في إشاعة المعرفةء وتوصيل الكتب العلمية والثقافية والأدبية» وتلك الدينية والدعوية 
Lands‏ إلى القرّاء الفقراء والبعيدين عن مراكز البيع مجانًا. 

هنالك تطور حدث في هذا LU‏ مثل اختراع القارئ الإلكتروني الذي Joe‏ مهمّة 
الاطلاع على الكتب المنزلة من الشبكة العنكبوتية وحفظها وتداولها دون أية رقابة 
سوى الوازع الأخلاقي الذي قد يكون ضعيفا ls‏ عند البعض» ولعبت تقنية البلوتوز 
LT Bluetooth‏ دورًا Kus‏ في نقل المواد الإبداعية في صورة ملفات سهلة القراءة 
والتداول مرارًا وتكرارًا. 

أقرّت إدارة التفتيش والرقابة بضعف آلياتهاء وأرجعت السبب إلى قلة التمويل 
ونقص أدوات الحركةء واعترفت أنها لا تستطيع تغطية السوق بوضعها «all‏ وحملات 
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الناشر الشبح 


التفتيش على قلتها غير متخصصة:. Lit‏ تركيزها على المواد الإباحية والعناوين الممنوعة 
أكثر من صناعة الكتاب والملكية الفكرية» في الحقيقة لا يوجد دور رقابي ملحوظ على 
حماية حقوق الناشر والمؤلف في السودانء ويتم تفعيل قانون المصنفات الفنية والأدبية 
في الجوانب التي تَحُذٌ من حرية الكاتب والكتابة لا غيرء أما من ناحية الحقوق فيبدو 
التطبيق هزيلًا ومتواطنًا. 

تختلف آراء ومواقف المثقفين السودانيين حول مسألة التزوير في المطبوعات» كثيرون 
ينظرون إليها من النواحي السلبية» ولكن هنالك آراء GAT‏ تقول غير Vis ell‏ يرى 
الفنان التشكيلي السوداني سيف اللعوتة في مَغْرض حديثه للجزيرة نت: iby‏ الكتب 
والفنون والمعارف عامة دون gif‏ أصحابها ليس Ae‏ فالمعرفة هي Go‏ إنسانيء 
ay‏ أن تكون Lay del‏ يعدت gp CM‏ لوك lazo ¡jalo Golgi gas dnd‏ 
المشاركة» 

وقد )555 بائع للكتب بمدينة بحري أسباب التزوير فيما يلي: ارتفاع سعر ¿GUS‏ 
عدم AT‏ الكتب المطلوبة من USS‏ القرّاء بالكميات الكافية ¿de‏ بعض الكتب من النشرء 
ليس بإمكان الطلاب شراء الكتب الجامعية في طبعاتها AA‏ هامش الربح في الكتاب 
المزور أكبر من هامش الربح في one‏ نفاد الكميات من بعض الإصدارات في الأسواق. 

على رأس قائمة الكتب الأكثر تزويرًا في السودان: المصحف الشريفء أعمال الدكتور 
منصور خالد - توجد الآن 7٠١‏ نسخة منها SE‏ التحقيق ضبطت بمعبر العبيدية في 
الحدود السودانية المصرية - IS‏ الفلسفة — وخاصة كتب نيتشه ورولان بارت — 
كتب الطب والهندسة العلميةء القواميس اللغويةء مناهج تعليم اللغة الإنجليزية المتقدمة 
- وخاصة سلسلة Head way‏ حيث أغكن الوكيل المحلي لناشر السلسلة Oxford‏ إفلاسه 
وإغلاق منافذ dal‏ جميعًا بالخرطوم» بعد 085 خسائر مالية فادحة — بعض الكتب 
المصادّرة من قبّل المصنفات الأدبية والفنية مثل GUS‏ الحركة الإسلامية للكاتب المحبوب 
عبد السلام؛ وهنالك أكثر من ثلاث طبعات مختلفة من رواية «الجنقى مسامير الأرض» 
لكاتب هذه السطورء قام بإعدادها الناشر الشبح. 

في رأينا أنَّ ¿a‏ من هذه الأزمة لا يتمثل في الرقابة اللصيقة والحملات الشرطية 
فحسب» فالرقابة البوليسية الصارمة قد تكون ذات نتائج عكسيةء كما حدث في الصين 
الشعبية» حيث ii‏ أكبر أربع دور نشر سرية لتزوير الكتاب في الصين وربما في 
العالم. 
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الحل الحقيقي يكمن في إفساح حرية النشر والطباعةء ودعم مدخل إنتاج GUS‏ 
ورفع الرقابة السياسية عن الكتب» تنظيم أكثر من معرض للكتاب في العام» مع توسيع 
مشاركة الناشرين العرب والعالميين في هذه المعارضء إنشاء مكتبات dole‏ بالعاصمة 
والمدن للاطلاع والتسليف Glas‏ وتوفير الكتاب العلمي بالجامعات والمدارس. 

الشيء الأهم هو أنْ يعي القارئ أنه باطلاعه أو شرائه لكتاب مزورء قد يساعد 
على عملية cla’‏ واحتيال» ويدعم أنشطة تقوم بتدمير صناعة الكتاب وإهدار حقوق 
أساسية؛ وفي حالة أنه JAS‏ على الكتاب Glas‏ من أية وسيلة إلكترونية كانت دون 
إذن صاحب حق النشرء فإنه في أغلب الأحيان يقوم بعملية ij‏ منظّمة يعاقب عليها 
الضمير والقانون. 
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مهما قرأت عن عمّان» فإنك لا تعرف عنها ¿si‏ ولو iz‏ لك هدهد سليمان» وغناها 
لك فكتور dla‏ ورَقَصَنَّها شاكيراء Ly‏ الشيخ إمام» فإنك ستظل Lala‏ بها Age‏ 
بجدي برمبجيلء لذا سوف لا أصفها cell‏ ولن أحدثك عن بيوتها المشيدة على asd‏ الجبال 
كأعشاش النسورء وعن القلاع والمدرج الروماني وكهف السيد الخضرء وعن بيت الآلهة 
تايكي حارسة مدينة عمّان. 

إِنَّ BLAIS!‏ مدينة عمّان شيء مفاجئ وعمل سخري يصيبك بالحب أو الجنونء 
يحج السودانيون عادة إليها Gas‏ عن الشفاءء بما 205 السياحة العلاجيةء وتتشفى 
هنا في السودان» dado‏ تقول: Gl‏ تاريخ حياة الرجل يبدأ بالزواج كرمز لعنفوان La‏ 
ثم الحج إلى بيت الله بما يعنى مرحلة ما بعد النضج ووسوسة الرحيل إلى الآخرة ثم 
„ii:‏ حياته السعيدة بالذهاب إلى الأردن لإجراء عملية البروستاتاء وبذلك يسدل الستار 
على حياة طويلة جميلةء Jas‏ فيها كل ما عليه القيام به. 

ode Gi peas‏ الضورة haus Lam‏ إل أن التاسن: فى السودان 458525 تلك البلا 
الجميلة كقلعة صحية تأخذ عنهم آلام المرضء 092835 عمرًا جديدًا بغير glas]‏ والدليل 
القوي أنني بعد أنْ cued‏ إلى حضور ملتقى عمّان الثالث للقصةء بلّغت أسرتي li‏ 
فأخذوا يصرخون: GI‏ شاء الله سلامة» ومن GI SGU‏ الناس يعرفون الكثير عن البحر 
وغيرها من معالم التاريخ والجغرافيا. 
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أول ما يُثير انتباهك في تلك البلادء نظافة كل شيء: الإنسان والمكان» وأجزم أنني 
لم Gels SI‏ غير لائق البتةء ثم البنايات المتشابهات» حيث يوجد نمط واحد وأسلوب 
واحد للعمارة يخص عمَّان ويميزها عن بقية المدن» ذگرني ذلك بمدينة تورينى في 
إيطاليا؛ حيث أسلوب العمارة الباروكيء والأمر الذي لا يجعلك تشعر JUL‏ هى ذلك 
القع الف js a ss‏ 
وأخرى بغيرهاء وبين فينة وأخرى docs Bash‏ بدوية طفيفة على البنايات» اللمسة 
البدوية نفسها تجدها في البشر في صورة حفاوة وكرم دافق وترحاب بلاد حدود ATL‏ 
وتجدها في روايات سميحة خريس» وقصص سعود قبيلات» ومحمود «solo ll‏ وهزاع 
البرازي» وأظنني سأجدها عند عدي Leste estilo‏ أكمل قراءته: اللمسة البدوية موجودة 
خف .ف E AE Nels a I‏ :يقير بق 
الطرق الفسيحة نحو المطارء كان يحكي معي كصديق caged‏ وضحكنا كبدويّين SÉ‏ 
في مفترق طرق. 
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هاشم غرايبة» سعود قبیلات» سميحة خريسء ود. هدى فاخوري ... عَرَفْتُ glas‏ عن 
طزيقهم: EL Galil glee‏ والأعراس البهيية. ICM,‏ التقدمية» gl AN‏ 
al an e ee‏ 
ذهني قد لا تطرح lle‏ عن حريات GUS‏ والنشرء حريات Sail‏ الحريات Auasäll‏ 
sl leales‏ 6 دق كاتا وله كما کن sd a‏ 
الهوية والحكم. ٠‏ ۰ 

لا يمكننى أنْ أفهم Gas‏ للتضييق JA‏ في الحريات في دولة بها عشرات اللغات 
والقبائل: وعذد Y‏ يستهان به من 'الديانات مكل السودان» ومقابل :ذلك مساحة الحرية 
واسعة في دولة ملكية بها جماعات سكانية متجانسةء وعريقة في عرويتهاء وقريبة جدًا 
Le A e A‏ 33 
ديني أى فرق جهادية gf‏ تهديد بتطبيق الشريعةء أو أقرأ صحيفة عنصرية تدعو إلى 
إغلاء اعنص العربي lo ply‏ هق Lond‏ 
تعشينا في النادي الأرثوذكسي» وشاهدنا فيه dis‏ زواج Spel‏ مسلمةء والصبايا 
الجميلات يلبسن ما شاء cog!‏ ويرقصن كأنهن عصفورات الجنةء ولا وجود لقوات 
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عَمّان مدينة تحرسها الآلهة تايكى 
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النظام العام المدحّجة بالأسلحة والتطرفء كما أنني لم أسمع )5 فتاة قد اغتصبت أو 
تحرش بها شخص ما لأنها تلبس البنطلون» أو لأنها رقصت في حفل celos‏ ولم al‏ 
برواية أو مجموعة شعرية تمت مصادرتها؛ GY‏ الأمة del‏ رساليةء ولا تسمح بغير الأدب 
الذي sR‏ فكرة الحاكمينء أحس AL‏ ومرارة وأنا أقارن ذلك بما آل إليه وطنيء ذلك 
الذي كان Las‏ وكير : 


y 


Zu «full sine‏ التسون» وفهمية الزغبي. 

هؤلاء ÉL‏ 9¿ كلما ذُكر ملتقى عمّان الثالث للقصة Yo-YY)‏ تموز pal Yo VY‏ 
ما حققه هذا الملتقى هو التشبيك العفوي لكاتبات القصة القصيرة وكتّابها في الوطن 
العربيء تلك المفاكرة العميقة والنقاش الثري الذي يدور بين الكتّاب - أكثره خارج 
PIE,‏ ك او ار اا ا القضارة DAA Sd‏ 
من جانب آخرء ولو GI‏ غالبيتهم معروفون في الوطن العربي وخارجه» EN‏ الملتقى كان 
بمثابة آلية لوضعهم مباشرة في قلب الحراك العربي. 

هذه العاصفة السردية كانت حصيلتها أنني = الآن - Lal‏ كتبًا كان من المتعذر 
Bi Ye‏ أجدها في السودان» Stay‏ كاتبات LS,‏ سوف يبقى أثرهم طويلًا في حياتي, 
a Arge daa a al‏ دمض rel‏ 
بسمة النسورء والقاص الصديق جعفر العقييء والسيدة الرائعة فهمية الزعبي» وكثير 
من الجنود المجهولين الذين لم GE‏ بهم؛ لأن عملهم يتطلب ST‏ يكونوا خلف الكواليس, 
يعملون من هناك بصمت وحب. ˆ 


الرحلة الجميلة هى الرحلة التى تتعطل فيها السيارة في مكان تختاره هىء وغالبًا 
ما تختار العرية أمكنة لا ES‏ فيها المرتحلون» كذلك ELS‏ عرية الصديق القاص 
جعفر العقيلي (التويوتا الهجين)ء بعد GI‏ عدنا من رحلة لم تكتمل إلى المغطس» وهو 
المكان الذي التقى فيه السيد المسيح بالسيد يوحنا الذي لقب بالمعمدان» فقد كان الأخير 


Yo 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


يُعَمّد الناس كبشارة روحية بقدوم النبي عيسى ابن الإنسان» حيث see‏ السيد المسيح 
aulas ob‏ في نهر الأردن. 

ولأن الموقع يقترب كثيرًا من فلسطين المحتلة» كان علينا اجتياز خطة أمنية لم 
يتوافر زمن GIS‏ لدينا من أجلهاء لكننا وقفنا حيث شممنا عبق النهرء فطرينا أغصان 
أشجاره النبوية المرحابة» Litas‏ بقايا كلمات الرب العالقة في سماوات المكان. 

كان صديقي السينمائي والمسرحي التونسي يوسف البحري مشغولًا بالتقاط الصورء 
واكتشاف الزوايا التي تُظهر جمال GSM‏ وجعفر كعادته لا JS‏ ولا «Ja‏ ويحاور 
ويجادل محاولًا تجاوز بيروقراطية الترتيبات لزيارة المكانء أمّا أنا فكنت أرى يوحنا 


رك 


يخوض الماء إلى منتصف جسده» يباركه بكفيه»ء تحلق فوق duly‏ حمامات» يُظللنه 
بأجنحتهنء clits‏ لي: Gaye‏ بك في المغطس, يا ابن مريم (مريم اسم أمي). 

كان gall‏ حارًا بمحاذاة البحر «cull‏ والجندي البدوي الذي وجدناه في الصحراء 
تحت شجرة ينتظر أن تأتي dye‏ تقله منذ أكثر من pie‏ ساعاتء لم يستطع السيطرة 
على دهشته» فبعد ST‏ أفسحنا له المجال في العربة ليصل إلى وظيفته» JB‏ يسألني عن 
Ga,‏ كلما انفرد بىء أقول له: أحدهما تونسيء y‏ اا Lily‏ سودانيء ثم يسألنى 
تنا E Alas eng ce cnet de Hall ye All aa Ute‏ 
إذا كنت أقيم بالأردن. ١‏ 

كانت العربة أعلنت ثورتها وضيقّها من وعورة الطريقء Esla‏ إشارات خطرة 
LESS,‏ شاشتها الإلكترونية أنْ نوقفها Ya‏ ونتصل بالشركة dell‏ وَاسْتَعَلَتْ لمبات 
حمراء وصفراءء مثلثات وعلامات تعجبء استعتًا بالدليل الورقي المخبوء في جيبها من 
أجل الإفهام» استعنًا بدعاء التونسي Sch‏ يرزقنا EEE‏ 2555 أجدادي الصالحين 
جميعًاء وغير الصالحين أيضًاء فلم تكن لدينا رغبة في الموت بهذا الوادي الوعر, إنه يَصْلح 
لالتقاط الصورء ولكن ليس الموت! بالنسبة لي لذة الموت لا تكتمل إلا أنْ يدرك في مسقط 
رأسك» أقصد أمكنتك المحببة لنفسك. سريرك Boll‏ وليس في SON‏ ديعا كانت 
جميلة وموحية ومرعبة. 

كنا في طريقنا إلى البتراء عن طريقة Als‏ بتفريعة من شارع بالكادء تم تعبيده 
يقود إلى قريقرة, كانت الجبال شاهقةء والرمال صفراء» والمخلوقات الثلاثة التى التقيناها 
وال LE‏ في Ahead ¿gota‏ كانت داف Hine ¿3 yal Jian gos Usos dógado‏ 
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Glee‏ مدينة تحرسها الآلهة تايكى 


KS‏ العقيلي وقاد العربة la‏ التي لا نعرف عنها شيئًاء بوجود علامات الإنذار 
التي تتطلب منه أنْ يتوقف SL‏ عبر طرق لا يمكن وَصْفْها بأقل de‏ مُرْعِبَّة US‏ كمن 
في als‏ لهتشكوك» أو كابوس لعين» حيث تتشعبط العرية الصغيرة مثل عنكبوت GH‏ 
في الطريق Gul,‏ عبر ممرات ضيقة ترابية تتلوى في قمة الجبل الجيري» كأنها ثعبان 
أسطوري لا نهاية لطوله» وتهبط عموديًا نحو الهاويات العميقات» GS‏ فيروز عبر 
جهاز تسجيل العربة» في هدوء وحب» ويمثل صوتها الحلو موسيقى تصويرية غير 
,435 لفيلم الرعب الذي نعيشهء ويطمئننا البدوي WL‏ سوف نكون في البيضا فوادي 
موسى» بعد دقائق معدودات» وستصبح الطريق سهلة من هناك إلى البتراء كنت أفهم 
كيف يرى البدوي المسافةء ففي السودان عادةً ما يضاعف الشخص الذكي المسافة التي 
ya Aw‏ البدوي ا فالبدوي يرى كل الأمكنة قريبة ie‏ فهو ملك الفضاء 
الرحيب؛ لذا ESS‏ الأكثر Ll‏ وتشككًا في حقيقة دقائقه. 


Ss da 
حارش البوابة المفضية إلى المدينة الأثرية البتراء وهو رجل نحيف يرتدي الزي‎ 
بكل عزيز لديه ألا يتركنا ندخل للمدينةء التي تلوح لنا بكفيها الحجريتين‎ eal المدني»‎ 
يتركنا ندخلها في وقت‎ oh إِنَّ زمن الزيارة انتهی» وهو لا يغامر‎ JE AL أن نأتي‎ 
ون سيره‎ LE Nee a 
يبتسم ويضحكء لكنه يقول كلمات في قوة‎ ally وأنه يمتلك منطق الإنس‎ lls وطول‎ 

الس وو ادها isis‏ ليوج الات 

كان جعفر العقيلي يُظْهر وجهه البدوي ومنطقه المدني في اللحظة نفسهاء والحارس 
يزداد صلابة وتحدَيًاء ويعد القضية مسألة حياة أو موت» إلى أن نقر العقيلي في أرقام 
y >‏ شخصًاء تبين لنا أنه وزير الثقافة الشاعر جريس سماويء وأعطى الهاتف 
النقال للحارسء الذي doce‏ صوتا Gow,‏ يأتيه عبر الهواء الإلكتروني» فيهداً َم des‏ 
09% يجيء رجل من أقصى المدينة يسعى» يحمل كراسات BSE‏ لناء فيها معلومات 
سياحية عن البتراء يبتسم الحارس ويفتح لنا الباب على مصراعيه» ويتمنى لنا زيارة 
موفقة وطيبة. 


vw 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


كان هذا الطقس لا بد منه» هذه المدينة التي BK‏ دُخُولُها في الماضي الأرواح» وقد 
قتل عند بوابتها القائد أنطيوخوس الثاني عشرء في سنة ۸۸ قبل الميلادء وفر جيشه إلى 
قاناء وهَلَكَ معظم جيشه جوعًاء ومن البوابة تفسها خرجت جيوش UM‏ عبادة الأول 
لتلحق الهزيمة الذكراء بجيش a‏ اتوي LE ging‏ شرع الجن الجر 
RE De de gta‏ الزواية pol enla‏ 
استقبال الفرعون المصري الزائر وابنته الجميلةء حيث بنى لها الأنباط قصرًا LOL‏ 
Gau‏ بقصر البنت» وهو ذو عمارة متميزة وغريبة عن عمارة الأنباط المتأثرة بالأسلوب 
¿Ball‏ 

is doblete ola ais las البوابة‎ de 
وأنهت استقلال دولة عربية قوية وفاعلة» نشأت من عمق البداوة والترحال؛‎ sn 
عن تلك‎ pial ف‎ Gall اتحارس‎ il qual إِذَن‎ Lalas وحمي‎ Gye KE sul 
البوابة التي تتمتع بهذا الموقع الاستراتيجي والأمني المتميز؟‎ 

كل شيء AGS‏ لونه وردي» فهو لون الصخرة التي Shad‏ فيها هذه المدينة التي 
لا شبيه لهاء إِذْ إنها dd‏ الصخرء ولم 8 منه أو فيه gf‏ عليهء وتبدى الفكرة من 
وراء إنشائها واضحة منذ JE‏ الضيق die‏ الذي ترتفع على جانبيه صخور عملاقة 
dial;‏ كأنهما Gs‏ عملاقان لحوت صخريء قد يُطبقان عليك في أي لحظة؛ أي 
أنها ds‏ لتكون حصنا Gel‏ لا يستطيع الغزاة دخوله إطلاقاء gb‏ هذا المدخل يبلغ 
الكيلومترين» وينتهي فجأة في ميدان كبير تواجهك منه بناية» أو قل منحوتة ضخمة 
هي ما اصطلح على تسميته الخزنة» وكعادته. كان صديقي يوسف البحري يُعَبّر عن 
دهشته بالتقاط الصورء Cle‏ مني I‏ أصوره في كل زاوية ومكانء Gig,‏ ليدهشنا 
il Vie u eg‏ ايك يفن اسلو 
المدارج الرومانية القديمة مثل التى توجّد في lac‏ 

هفاك SALE ue LAT‏ طابقين» وهی احدكا من سحاكم sagt‏ اليوم ف بان 
Edil apis‏ لصديقي صورًا أمام ضريح Ball‏ وضريح Gall‏ وشارع الأعمدة 
وضريح الجندي الروماني» وقصر البنت (بنت فرعون)» ولكل ما Gl,‏ عيناه اللتان تريان 
كل eh‏ 

كنت أعلم Sl‏ وراء كل منحوتة قصةء من ثلاثة جوانب: BL‏ والمبنى له» وحكاية 
المبني نفسة. هذه القصص الثلاث تحكي تأريخ المكان, وكلما BU EEE‏ طاف 


VIA 


عَمّان مدينة تحرسها الآلهة تايكى 


في خاطرتي عمال كثرٌ كانوا ضحايا للحضارات العظيمة: بناة الأهرامات في السودان 
ومصرء بناة برج بابل GET‏ مساكن البترا ومسارحها ومدارجها وأضرحتهاء SUS‏ 
ee 363‏ لتقن من ll‏ الذين“ Lo EN de cpgall sal ais Y‏ كانوا 
يستمتعون Ley‏ يقومون به من عملء علينا ]5 نتذكرهم ونحن في دهشة اكتشافنا لهذا 
الجمال الذي أبدع بدمهم وسقي بعرقهم cles‏ دموعهم. 
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حوار مع وداد الحاج 


AS GaN Gaal tall lo Ls LINE goad =‏ كم el‏ هذه الغلاقة 
الملتبسة مع الرقابة؟ 

- الرقيب» ذلك الوحش الوفي والقارئ المواظب لأعماليء ناقدي اللَهُوُوس المنحاز داثمًا 
ضد SLES‏ المصاب بجنون العظمة وعقدة النقص في ذات اللحظةء الذي لا يؤمن N‏ 
بأفكاره الخاصة عن الدين والأدب» وهو Al‏ يَسْمَع بهما بعد. والذي لديه Bade‏ خارقة 
على وزن الأدب بميزان الدين والأخلاق وقانون النظام العام و«المشروع الحضاري» 
للسلطةء وكل شيء آخر ما عدا ذائقة الفن. 

هذه العلاقة الملتبسة سببها سوء فهم لا CAST‏ حيث يظن البعض أنَّ في كتابتي ما 
يسيء لمشروعاتهم الأيدلوجية» ويخترق خطاباتهم المستقرةء بالطبع لا أقصد call‏ كل ما 
أفعله هو أنني أنحاز لمشروعي الإنساني؛ أي أكتب عن طبقتي: أحلامهاء آلامهاء طموحاتها 
المذبوحةء وسكينتها أيضًا التي تَذْبَح هي بها GSS‏ وحتى لا Ga‏ الأمر مرة so}‏ 
re suas‏ المكان والزمات» الفقراء 988 ¿Mis od e‏ 
¿Gala‏ الداغرات» eta phil‏ الفسكر الساقي إلى هنايخ pial! oh Lal!‏ عن Hales‏ 
رفون cling gl eos al US [gic‏ الخرام الخو العمال الْوَسعيرة UN‏ 
الفقراء. الطلية المشاكسين, الأنبياء GN‏ وقش على ذلك من الخيّرين all‏ من 
أبناء وطنيء إذن أنا كاتب حسن النية وأخلاقي» بل داعية للسلم والحريةء ولكن الرقيب 
لا يقرأني I‏ بعكس ذلك. 

عندما صُودِرَت مجموعتى القصصية الأولى: على هامش الأرصفةء كانت قد صَادَرَتها 
نفس الجهة التي Sale‏ طامنا وهي وزارة الثقافة في إطار فعالية الخرطوم عاصمة 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


wel Belle SE A a E 
ai ولم‎ willing معاگسات هنا‎ E ثم‎ ٠٠٠٠ ذلك في‎ ¿Sy العربية من داخله»‎ 
من‎ Y إعطائي إطلاقًا طوال العقدين من الكتابة المتواصلة «رقم قيد» خاصًا بالسودان‎ 
eis كتبي» ثم جاءت الطامة الكبرى عندما صادروا روايتي: الجنقو مسامير الأرضء‎ 
RT HES al الحا‎ sal كوي مر بها ما يخدش‎ all ae dl 
بتقديم شكوى ضد وزارة الثقافة,‎ ii, dio NO المصنفات الأدبية والفنية في المادة‎ 
وهي الأولى من نوعها في السودان» والقضية الآن تنظر في المحاكم.‎ 

- مباشرة بعد حصولك على جائزة الطيب صالح للروايةء SE‏ إنك تَشْعْر وكأنك 
مصاب بالغثيان» هل تشعر par‏ جدوى مثل هذا النوع من التكريمات؟ 

- وما زلت ay Gel‏ أشعر بأنني سَعَيْتُ إليها مدفوعًاء حيث إنها تمثل البديل 
الوحيد لتوصيل الكتاب إلى القارئ. والناقد الجاد في بلد لا توجد فيه مؤسسة ثقافية 
فعلية Gow,‏ واحدة. ومكبل فيه العمل الثقافي بقوانين Lae‏ عنها الزمن» وهي أقرب 
لقوانين محاكم التفتيش في القرون Lal‏ لقد كنت وضولا attul Uf, ing‏ تلك 
ا gi Ii ee‏ للجائزة أنني 25H‏ بذلك ss‏ ذا 
بال بل GLAS‏ نفسي AST‏ بالطبع؛ مع كامل احترامي لجائزة الطيب صالح ومركز 
عبد الكريم مرغني الذي يعمل في صمت وظروف صعبة من أجل الثقافة والإنسان. 

- أثارت ثلاثيتك - البلاد الكبير - مِنْ حَوْلِها الكثير من الزوابع التي لم تهدا 3 
لحد الساعة» وقيل: إنها تعرضت للحجز والمنع من التوزيع» هل يعني ذلك ¿sal elf‏ 
ف ball‏ غل PA Gusts salsa‏ 

- المشكلة في المنفستى الخاص الذي co‏ ولم aie dl‏ حتى الآن» aly cast of‏ 
أكتب» وكيف أكتب؟ 

- بُعَيّْدَ خروجك من مغامرة الثلاثية الأولى» خْضْتَّ غمّار Jae‏ آخرء اخترْتَ له اسم 
«الجنقى مسامير الأرض». ويبدو SF‏ شبح الرقيب لا زال Lela! Lay‏ السابق معك ¿ES‏ 
كونها حَظِيّتْ بجائزة مسابقة الطيب صالح. 

- رواية الجنقو مسامير الأرض لم تَشْفَع عنها جائزة الطيب صالح» ولا الْحَكّمينء 
ولا القرّاءء وسوف تظل مصحوبة بلعنات السلطات السودانية إلى I‏ $ لنا الله والشعب 
بثورة ديمقراطية في G25‏ ماء وتقام المؤسسات الثقافية التي ترعى الحريات» ويأتي 
Saal asta shy‏ بكر دون ماين الكت As ER EL‏ 
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حوار مع وداد الحاج 


محنة الجنقى لا تنفصل عن محنة الشعب السوداني كله. 

وتظل الكتابة عندي طقس 5S‏ لا A‏ بقيد» ولا سلطةء ولا مصنفات أدبيةء ولا 
قانون نظام عام» الكتابة هي التي تخلق قانونها وأخلاقها ودياناتها «do pull‏ ومشهدها 
القومي وقارئها أيضًا. 

- كيف ció‏ لنا تضاريس راهن المشهد الثقافي السوداني؟ 

- المشهد الثقافي السوداني اليوم ضعيف على مستوى المؤسسات والاهتمام الرسميء 
se gf dual ethene ang Y tus‏ متخصقية فى اا an Y‏ وو فر قومنة أن 
اهتمام مؤسسي سوى بعض المسابقات هنا وهنالك ما بين وقت Sly‏ حسب أمزجة أولي 
الأمر الذين تنام الثقافة في ذيل مَرَاقد أولوياتهم» والحق يقال: ليست الثقافة Log‏ تبقى 
هنالك في الذيل» ولكن الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعيةء ولكن يظل المشهد الثقافي 
Mely‏ بمجهودات المثقفين ES,‏ الشخصية والذاتية» يراهن على الأجيال الجديدة في 
مجالات الإبداع Fall‏ التى قامت على أكتاف أسماء كبيرة سبقتهاء مثل: بشرى الفاضلء 
تايان لول ينج (GT pall‏ إبراقيم «Zul‏ عيسى <glall‏ ميارك الاد يثيئة خضي 
«Se‏ زينب ab‏ الطيب صالح» محمود محمد مدنيء علي cell‏ محمد المهدي بشري» 
alle‏ عباس» النور عثمان أبكرء الفيتوري» كمال الجزولي» صلاح أحمد إبراهيم» عبد 
القدوس الختمء نبيل ele‏ علي مؤمن» مجذوب عيدروسء محمد المهدي المجذوب» عبد 
الله pants gli‏ ويكفي اليوم أن نستعرض بعض الأسماء لتضح صورة المشهد الآن» 
في مجال الرواية نجد: منصور الصويم, pel‏ تاج السرء إبراهيم سلوم» حمد الملك» أبكر 
aul‏ إسماعيل» محسن خالد» طارق الطيب» جمال محجوب» عباس عبود» محمد جميلء 
الحسن البكري» محمد الطيبء هشام pul‏ ومحمد خير وغيرهم. 

وقي مجال القصة القصيرة هنالك أحمد gil‏ حازم» أحمد عوضء استلا قايتانوء 
رانية مأمون» سارة الجاك» رامية des)‏ جمال «ME ab‏ عصام gl‏ القاسم» فايز 
حسن العوض» Jule‏ القصاصء يحيى فضل col‏ كلتوم فضل اللهء م.م.م. عثمان» الهادي 
راضيء وغيرهم. 

وفي الشعر: نجد من أسماء هذا الجيل نجلاء عثمان التوم» الصادق الرضيء بابكر 
الوسيلةء عاطف خيري» عصام عيسى رجب» محمد الصادقء نصار ¿ll‏ محمد مدنيء 
رانية محجوب» محفوظ بشريء مأمون التلب» قرنق توماس» مارول مارول» أحمد 
النشادرء إشراقة مصطفىء خالد حسنء» إيمان آدم وآخرين. 


NAS 


ما يتبقى كل ليلة من الليل 


وفي النقد: يمكن أنْ نذكر بعض الأسماء الجادة» مثل هاشم مرغنى» صلاح عوض 
sul aa‏ ااا ii‏ الم حه 
«ln‏ وفاء cab‏ لمياء شمت. 

معترفا بانحيازي لجيل التسعينيات» الذين استفادوا من تجارب مَنْ سبقوهم» ودا 
على ما تَحَصَّلُوا عليه Ge‏ تَوَاصّل إنساني ومعلوماتي في عصر ثورة الاتصالات وخاصة 
Loly cs‏ جيدًا de EU‏ جيلهم وأجيال pis‏ في الوطن العربي وخارجهء 
وساعد المهجر أيضًا في ار الرواية CES‏ شباب لهم ثقافة هجينء Sail JUL‏ 
كتاباتهم بما هو مهجري وسودانيء بما هو Galle‏ ومحليء وبما هو شخصي وعام. 

dng de ¿Slo Ky ولدى‎ Ligar الكاتب:'السوداضي‎ gal LS فواخس‎ — 
aa 

- يتباين الكُتاب السودانيون في تلك كثيراء حسب مدارسهم الفنية والأدبية 
ومنطلقاتهم الأيدلوجية ورؤيتهم للأدب» فالبعض يرى أنَّ الكتابة يجب ألا تتناول قضايا 
الواقع السوداني» مثل الحروب التي استمرَّتْ منذ استقلال السودان إلى cagall‏ الصراع 
المر في دارفورء الحريات الشخصية: قضايا الهوية» بل يجب عليها أنْ lle GS‏ في 
مجاهل اللغة الجميلة الشاعريةء وعوالم Gall‏ ودواخل الإنسانء وهم BAS‏ ولهم الحق 
في ذلك. 

والبعض يرى غير ذلك - Gly‏ واحد من ذلك البعض - وهم قلة» حيث إن 
مشروعي هو الإنسان في كل حالاته: في فَرَحِه وأحزانه» في تَقوَاه وضلالاته» في جنونه 
ووغيه» وبالتالي أهتم بقضايا المجتمع» أتعامل مع الواقع LESER‏ كل أعمالي وخبراتي 
الكتابية لذلك» فهاجسي ON‏ هو حرب دارفور ومعاناة التشريد والموت والفقر والجهل 
التي يعيشها الناس ellie‏ كلما رأيت جندًا يتوجهون لدارفورء كلما أرسل الصينيون 
cul, LS bball dy Sue CAL col Sle‏ فاطراف قصل ديانات ومقافع لذار فور 
كلما شممت رائحة بندقيةء كلما رأيت مسئولا يكر ممجدًا الحرب» كلما احتفل حربيون 
بانتصاراتهم» بكى قلبي» وانجرحت أحبار AGS‏ وانحاز قلمي للواقع. 

- مدى اطلاعكم على التجارب الإبداعية في الجزائر؟ ٠‏ 

- جزء مما تتلمذنا عليه كان من تلك الكتابات الجميلة لجزائريين» ويعجبني 
بصورة خاصة رشيد بوجدرةء وقرأته منذ وقت بعيدء وظللت أقرأه إلى اليوم؛ بالتأكيد 
قرأنا الطاهر وطارء وواسيني الأعرج الذي alles dió‏ الجميل ولغته المدهشة» قرأنا 


we 


حوار مع وداد الحاج 


لكثيرين آخرين عبر الشاشة العنكبوتية وموقع «المحلاج» للغرباوي» ولدي صداقات مع 
بعض المبدعين الجزائريين» مثل سهيلة بورزق صاحبة موقع «فوبيا»» ولقد JEP‏ 
US Gua‏ سودانيين آخرين ثَلَاثُ قصص في ببلوغرافيا القصة السودانية بعنوان «غابة 
صغيرة». وكانت قد 5545 ضمن فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربيةء أعدها 
gla! ‚us je Lal‏ 


\vo 


